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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ــي تـــحـــيـــط بــعــمــلــيــة  ــتــ الـــتـــعـــقـــيـــدات الــ
تــألــيــف الــحــكــومــة لــيــســت مــســتــغــربــة. 
وعــــدم الاســتــغــراب مــــردّه الـــى طريقة 
أديــب  مصطفى  المكلف  الرئيس  عمل 
ورعـــاتـــه المــبــاشــريــن، المــحــلــيــن منهم 
الــى  أن تستمع  يــكــفــي  والــخــارجــيــن. 
ــد يــقــدر على  صــغــيــرهــم يــقــول »لا أحـ
مـــنـــع تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ومـــواجـــهـــة 
الـــعـــالـــم«، حــتــى تــفــهــم خــلــفــيــة البحث 
في حجم الحكومة وتوزيع الحقائب 

وحتى اختيار الأسماء.
المشكلة لا تتصل حصراً بالحسابات 
الــخــاصــة بــالــقــوى المــحــلــيــة، بــل أيضاً 
ــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى عــقــل  بــالــعــقــلــيــة الـ
ــفــــرنــــســــي الــــــــذي يـــبـــدو  ــتـــعـــمـــر الــ المـــسـ
أنـــه »داخ« بــالــهــمــروجــة الــتــي رافــقــت 
للبنان.  مـــاكـــرون  إيــمــانــويــل  زيـــارتـــي 
الكارثة تكتمل إذا ظن الفرنسيون أن 
والضخ  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
الوقائع  يعبّران عن حقيقة  الإعلامي 
الــجــديــدة فــي لــبــنــان. ولــكــن، مــن المهم 
الفرنسين  ان  الــى  الانــتــبــاه  لفت  هنا 
ليسوا كلهم على هذا المنوال. كما في 
كــل بلد وفــي كــل إدارة، هــنــاك العاقل 

الذي يعرف المعطيات، ويعرف الفرق 
بن »الخبرية« و«المعلومة«.

اليوم يقف الجميع عند سؤال وحيد: 
تشكيلته  أديـــب  مصطفى  يحمل  هــل 
الى الرئيس ميشال عون على قاعدة 

عها بلا نقاش«؟
ِّ
»وَق

بعيداً عــن كــل كــلام مــنــمّــق، فــإن نــادي 
أن  اعتبر  السابقن  الحكومة  رؤســـاء 
التفاهم على خروج لائحة المرشحن 
لرئاسة الحكومة من عنده، يعني أنه 
المرجعية الحاكمة لكل رئيس حكومة 
 الاجــتــهــاد هنا 

ّ
مــن الآن فــصــاعــداً. لكن

لا يــتــعــلــق بــعــرض أســـمـــاء المــرشــحــن 
ــل. ولـــذلـــك،  ــمـ ــعـ ــل بـــآلـــيـــة الـ وحــــســــب، بــ
يــتــصــرف الــــرؤســــاء فـــــؤاد الــســنــيــورة 
ونجيب ميقاتي وسعد الحريري على 
أساس أنهم أمام فرصة نادرة لفرض 
الوطني  التيار  تحالف  على  حكومة 
الــحــر وحــــزب الــلــه وحـــركـــة أمــــل. وفــي 
حسابات  وميقاتي  السنيورة  دفــاتــر 
ــقـــدة مــــع عـــون  طـــويـــلـــة وعــمــيــقــة ومـــعـ
ومع حزب الله. وهما، والى جانبهما 
الحريري، طوّقوا الرئيس المكلف منذ 
أنه أمام فرصة  اليوم الاول، وأفهموه 
أن يقوم بفرض  لــم تتح لغيره، وهــي 
ســيــف  وأن  )شــــــروطــــــهــــــم(،  شـــــروطـــــه 
الــضــغــط الــدولــي عــلــى لــبــنــان سيمنع 
الآخرين من الاعتراض. وصار هؤلاء 
يتحدثون عن العقوبات الأميركية أو 
لبنانية،  شخصيات  على  الأوروبــيــة 
باعتبارها السلاح الذي يوازن سلاح 
الفرنسية  الــوصــايــة  وأن  الــلــه،  حـــزب 
ل الدور الإضافي الذي لعبه عون، 

ّ
تعط

الــى صــدام مباشر،  وخشية الوصول 
ــــؤلاء بـــرســـائـــل مــتــنــوعــة الـــى  بـــعـــث هــ
الــرئــيــس المــكــلــف، لكن الأخــيــر لــم يكن 
على الخط. وفجأة خرجت العقوبات 
الــوزيــريــن السابقن  الامــيــركــيــة عــلــى 
علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، 
ــع تـــهـــديـــد صـــريـــح بـــوضـــع آخـــريـــن  مــ
مقرّبن من الرئيس عون على لائحة 
العقوبات. وتبن أن نقاشاً حال دون 
ــابـــق ســلــيــم  وضـــــع اســـــم الــــوزيــــر الـــسـ
جـــريـــصـــاتـــي عـــلـــى الــــلائــــحــــة، وجــــرى 
أنها  الــخــطــوة على  التعامل مــع هــذه 
الـــقـــوى، وأن عليها  الـــى هـــذه  رســـالـــة 
الــتــعــجــيــل فـــي تــألــيــف الــحــكــومــة وإلا 

فالعقوبات المباشرة.
الـــرئـــيـــس عـــــــون، كـــمـــا الـــرئـــيـــس بـــري 
وحـــزب الــلــه، وجــــدوا أن مــن المناسب 
لــفــت انــتــبــاه الــجــهــة الــتــي تــلــعــب دور 
الـــوصـــايـــة الــــى أن هـــنـــاك مــشــكــلــة قد 
ــم وقــــــد تـــعـــرقـــل كـــــل المـــــبـــــادرة  ــاقـ ــفـ ــتـ تـ
زيــارة  كــانــت  عليه،  وبــنــاءً  الفرنسية. 
الـــلـــواء عــبــاس ابــراهــيــم الـــى بــاريــس، 
وهــو يمكن أن يــزورهــا مــجــدداً خلال 
انتقل  بــعــدمــا  المــقــبــلــة،  القليلة  الايــــام 
ــــس الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد  إلـــيـــهـــا أمـ
كثيرون  يقيم هناك  جنبلاط، وحيث 
اللبناني من  بــالــشــأن  المــتــعــاطــن  مــن 

لبنانين وغير لبنانين أيضاً.
زيــــارة إبــراهــيــم لــبــاريــس كـــان هدفها 
إبــــلاغ الــجــانــب الــفــرنــســي، مـــن خــلال 
قـــنـــاة رئـــيـــس المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 

ميسم رزق

ــل »لـــبـــنـــان الـــقـــوي« 
ّ
مـــواقـــف رئـــيـــس تــكــت

الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، كما أعلنها في 
مؤتمره الصحافي أمس، تبدو أقرب إلى 
مدّ جسور مع الخارِج أكثر منها رسائل 
داخـــلـــيـــة، وتــتــضــمــن نــقــطــتــن تــحــمِــلان 
جديداً وتطرحان أسئلة عما خلفهما من 
متغيّرات. خصوصاً أن النقاط الأخــرى، 
كـــمـــا فـــصّـــلـــهـــا بـــاســـيـــل لـــيـــســـت، عـــاديـــة، 
وإنما تأكيد على النقطتن المفصليتن: 
أولاهما »المداورة في الحكومة«، وثانيها 

»ملف ترسيم الحدود وتحييد لبنان«.
جهات  انتباه  استرعت  باسيل  مــواقــف 
عدة، وجدت في ما قاله اشارات »تمايُز« 
ــــى مـــن نــوعــهــا.  عـــن حـــزب الــلــه هـــي الاولـ
وعــزا هــؤلاء موقف باسيل الى تعرضه  
الأميركية،  العقوبات  وتهويل  لضغوط 
لا ســيــمــا بــعــد فــرضــهــا عــلــى إثـــنـــن من 
حــلــفــاء الـــحـــزب، الـــوزيـــريـــن عــلــي حسن 

خليل ويوسف فنيانوس.
الى  ربما مردها  التي ظهرت  و»النقزة« 
كون باسيل اطلق مواقف من ملف المداورة 
في الحقائب الحكومية او ترسيم الحدود 
او مواقف فصائل المقاومة الفلسطينية، 
فــي وقـــت يعتبر حـــزب الــلــه بـــأن انقلاباً 
ـــر ضـــــده، لا ســيــمــا في 

ّ
ســيــاســيــاً يُـــحـــض

موضوع الحكومة التي سعَت الولايات 
المــتــحــدة مــنــذ انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن الــى 
إخراجه منها وعزله داخلياً. ولا يفصل 
المالية  مــوضــوع »ســلــب« وزارة  الــحــزب 
من الطائفة الشيعية عن مسار الإنقلاب 

حـــتـــى ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة مــــن لـــيـــل أمــــس، 
كانت المعلومات تشير إلى أن الحكومة 
الــيــوم. وطــوال  بصر النور 

ُ
الجديدة لن ت

الــنــهــار، ســـرت »خــبــريــات« تشير الـــى ان 
الــفــرنــســيــن ســمــعــوا مــوقــفــاً مـــن رئــيــس 
يقول  عـــون  ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية 
فيه انه مستعد لتوقيع مراسيم التأليف، 
حتى ولو لم يكن موافقا على التركيبة، 
لأنـــه لا يــريــد ان يــظــهــر بمظهر المــعــرقــل 
الخطوة،  هــذه  لكن  الفرنسية.  للمبادرة 
تبدو مندرجة في سياق فكرة يروج لها 
نــادي رؤســاء الحكومات السابقن، بأن 
»المهم الآن هو توقيع عون على مراسيم 
تشكيل الحكومة، ومن بعدها سيكتشف 
حــزب الله وحلفاؤه انهم امــام امــر واقع 
جديد، حتى ولو لم تنل الحكومة الثقة، 
وان مجرد تولي الحكومة المؤلفة مهمة 
ــال فــــهــــذا انــــجــــاز كــبــيــر  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ

سيفرض وقائعه على الجميع«.
بلغ 

ُ
لكن دوائر القصر الجمهوري كانت ت

المراجعن بــأن عــون لم يكن موافقاً على 
التأليف، لسبب بديهي وهو انه لا يعرف 
الـــتـــي سيحملها  الــتــشــكــيــلــة  شــيــئــاً عـــن 
ــيـــه الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف مــصــطــفــى أديــــب  إلـ
الــيــوم. فعون لا يعرف بعد عــدد المقاعد 
ــح لــلــتــوزيــر، ولا 

ّ
فيها، ولا اســم أي مــرش

 عن أن ما يُشاع 
ً
توزيع الحقائب... فضلا

عـــن أســـمـــاء المــرشــحــن لــلــتــوزيــر يــوحــي 
بــأنــهــم أشـــخـــاص مــجــهــولــون، وينبغي 
درس سيرهم الــذاتــيــة. والأكــيــد، بحسب 
المــصــادر، أنــه لــن يُــصــدر مــرســوم تأليف 
الحكومة اليوم، بل سيدرس ما سيقدّمه 
ــف أولًا، قبل اتــخــاذ الــقــرار 

ّ
الــرئــيــس المــكــل

المناسب.
وأشـــــارت مـــصـــادر معنية بــالمــفــاوضــات 
ل ناصحاً 

ّ
الى ان الجانب الفرنسي تدخ

أديب بالتريث، وانه من المرجّح أن يغيّر 
الأخـــيـــر مـــن أســـلـــوب تـــشـــاوره مـــع الكتل 
ــا ظـــهـــر فــــي اتــصــالــه  الـــنـــيـــابـــيـــة، وهـــــو مــ
أمس برئيس تكتل لبنان القوي جبران 
بــاســيــل. وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن موقف 
أمـــس، بعد الرسالة  بـــري  الــرئــيــس نبيه 
الــتــي حملها المـــديـــر الـــعـــام لــلامــن الــعــام 
ــاريـــس  ــبــــاس ابــــراهــــيــــم إلــــــى بـ الـــــلـــــواء عــ

بخلاف بقية رؤساء الجمهورية الذين 
وصلوا الى بعبدا بعد اتفاق الطائف. 
ولــذلــك فـــإن ميقاتي والــســنــيــورة قــالا 
مساء أمس إن اديب سيحمل تشكيلته 
الى عون ويضعها أمامه، وإن الأخير 
عها، وإن كل ما يقدر عليه بري 

ّ
سيوق

وبــاســيــل وحــــزب الــلــه هــو الاعــتــراض 
ببيانات... و»انتهى الأمر«.

الرئيس  تــخــصّ  تعد  لــم  هنا  المشكلة 
فريقه،  هو  من  معروفاً  )ليس  المكلف 
إلــخ(،  مــن يــســاعــده ومــن يستشيره... 
المحلي  السياسي  الفريق  تخص  بــل 
والخارجي الذي يفترض أن حكومته 
تمثل فرصة لتحقيق انقلاب سياسي 
كــبــيــر فــــي الــــبــــلاد، وأن لـــبـــنـــان لــيــس 
أراد  لــلــنــقــاش. وإذا  فــرصــة  أمــامــه أي 
الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات مــالــيــة من 
لــه الــحــق فــي التعامل  الــعــالــم، فليس 
الحكومة كما كان يجري  مع تركيبة 

سابقاً.
أصـــحـــاب وجـــهـــة الــنــظــر هـــــذه، قــالــوا 
إنـــــــه يـــمـــكـــن الــــلــــجــــوء الـــــــى تــشــكــيــلــة 
حــكــومــيــة مـــن نــــوع جـــديـــد. يــعــنــي أن 
تكون حكومة مصغرة من 14 وزيــراً، 
ــوزراء  ــ بــحــيــث يـــفـــرض عــلــى بــعــض الــ
ــــن حـــقـــيـــبـــة. ويـــمـــكـــن  ــر مــ ــ ــثـ ــ ــــي أكـ ــ

ّ
ــول ــ تــ

الحكومة  رئــيــس  يحتفظ  أن  عــنــدهــا 
نـــفـــســـه بـــحـــقـــائـــب حـــســـاســـة، ويـــوكـــل 
أمـــر إدارتـــهـــا إلـــى مــســاعــديــن تقنين. 
ــذه الــعــقــلــيــة عـــلـــى أســــاس  ــ وتـــعـــمـــل هـ
اخــــتــــيــــار شـــخـــصـــيـــات قـــــد لا تـــكـــون 
مـــعـــروفـــة لـــلـــنـــاس. ويـــجـــري الــحــديــث 
عــــن ســـبـــعـــة مــــن الـــــــــــوزراء مــــن الـــذيـــن 
ــيـــشـــون فـــــي الــــــخــــــارج ويــــــــــزورون  ــعـ يـ
لــــبــــنــــان فــــــي الــــعــــطــــل والمــــنــــاســــبــــات 
هـــــؤلاء  أن  ــة  ــجــ ــحــ والــ ــة.  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــيــــة اخــتــصــاصــيــة،  ــيـــرة ذاتــ لـــديـــهـــم سـ
وأنه سيكون من الصعب إخضاعهم 
المــحــلــيــة، وأن يتم  الـــقـــوى  لــتــأثــيــرات 
الأبـــرز،  الخدماتية  الحقائب  تحييد 
مـــثـــل المـــالـــيـــة والاتـــــصـــــالات والـــطـــاقـــة 
ــة، بــيــنــمــا يــجــري  ــامــ ــعــ والأشــــــغــــــال الــ
الدفاع  ــي 

َ
لــوزارت »هامشين«  اختيار 

والــخــارجــيــة بما يشير الــى أنــه ليس 
ــدي. كــــل ذلـــــك عــلــى  ــ ــ لـــديـــهـــمـــا عـــمـــل جـ
قــاعــدة أن الــذيــن يــتــم اخــتــيــارهــم، لن 
لوا استفزازاً للقوى الرئيسية في 

ّ
يمث

البلاد. وسيكون أمامهم جدول أعمال 
مــحــصــور بــمــهــام الــحــكــومــة لا غــيــر، 
طــمــوحــات سياسية  أي  لــهــم  ولــيــس 
أو صلات تدفعهم إلى أن يكونوا في 

حضن القوى السياسية.
ــيـــديـــن عــن  ــعـ الـــفـــرنـــســـيـــون لـــيـــســـوا بـ
بــدأت  لكن الاشكالية  المــنــاخــات.  هــذه 
مباشرة بعد تكليف أديــب، إذ بينما 
أمــر تكليفه إجـــراء الاتــصــالات  ب 

ّ
تطل

موافقة  على  والحصول  والمــشــاورات 
النيابي،  المجلس  فــي  الــبــارزة  الــقــوى 
فـــإن الــعــكــس هـــو قـــاعـــدة الــعــمــل الآن. 
بمعنى أن من يقف خلف أديب يعتبر 
ــــد فــــي أمـــر  ــاورة أحـ ــشــ ــــي لمــ ــــه لا داعــ أنـ
الــتــألــيــف، وأن مــن الأفــضــل أن تبتعد 
 .

ً
القوى السياسية عن الحكومة أصلا

ولـــذلـــك، نــصــح الــفــريــق ذاتــــه الــرئــيــس 
المــكــلــف بــعــدم الــتــشــاور مــع الآخــريــن. 
فقرر هو الاستجابة، وعقد اجتماعات 
كانت على شكل عــلاقــات عــامــة، لكنه 
ليس مضطراً إلى محاورتهم في أمر 

الحكومة.
بـــعـــد مـــــــرور نـــحـــو عــــشــــرة أيـــــــام عــلــى 
تكليف أديــــب، تــوصــل الــرئــيــس عــون 
ومــعــه الــرئــيــس بــــري كــمــا حــــزب الــلــه 
وباسيل الى نتيجة مفادها أن هناك 
مـــن يـــريـــد فــــرض حــكــومــة أمــــر واقــــع، 
ويــنــتــزع مــوافــقــتــهــم مـــن دون نــقــاش. 

بـــــرنـــــاردر إيـــمـــيـــه، أن هـــنـــاك مــشــكــلــة 
الــى مشكلة  قائمة، وأنــهــا قــد تتحول 
أكـــبـــر إذا لـــم يـــبـــادر الــفــرنــســيــون الــى 
تدارك الأمر. وبحسب ما هو متداول، 
فــإن نتيجة الــزيــارة الاولـــى كانت في 
مباشرة  الــتــواصــل  الفرنسين  تــولــي 
مع القوى المحتجة، ومحاولة الوقوف 
على رأيها لمناقشته مع أديــب نفسه، 
وســــرت مــعــلــومــة مــفــادهــا أن بــاريــس 

»طلبت من أديب التريث«.
كـــانـــوا يهتمون  الــفــرنــســيــون  عــمــلــيــاً، 
بمعرفة تفاصيل كثيرة. ويبدو أنهم 
بأصل  يتعلق  مباشراً  كلاماً  سمعوا 
ــم فـــي هــــذه المــرحــلــة،  ــ المــــبــــادرة ودورهــ
الواضحة  الــرســالــة  تلخيص  ويمكن 

لهم بالآتي:
أولًا: لقد قررتم المبادرة في لبنان بعدم 
مــمــانــعــة أمــيــركــيــة، وحــيــاديــة سلبية 
ــة. لــكــنــكــم  ــيــ ــاســ ــة أســ ــيـ ــربـ لــــعــــواصــــم عـ
المـــرة بتسهيلات  بــيــروت هــذه  دخلتم 
ــــوى لــبــنــانــيــة أســـاســـيـــة وبـــدعـــم  مــــن قـ
كنتم تشعرون  وإذا  إقليمية.  عواصم 
ما وحدكم،  بأمر  القيام  يمكنكم  بأنه 
الحسابات  بالاعتبار  الاخــذ  دون  مــن 
الــجــديــدة فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، فــهــذا 
يـــهـــدّد لــيــس مـــبـــادرتـــكـــم فــحــســب، بل 
مجمل دوركم، ومن المفيد الانتباه الى 
أن ما تقومون به في لبنان اليوم، قد 

يمثل آخر فرصة لكم في المنطقة.
حصلتم  الــتــي  التسهيلات  إن  ثــانــيــاً: 
عليها بشأن البرنامج الزمني وبشأن 

الــذي تريده واشنطن، وهــذا ما دفــع الى 
الــســؤال: كيف يعلن باسيل موقفه الذي 
جاء فيه »نحن مع المداورة، وإذا حصلت 
طائفة على وزارة عــدّة مـــرّات، بما فيها 
ــرّة، فــهــذا لا يخلق عــرفــا. الــعــرف  ــ هـــذه المـ
يكون بقبول الجميع، والدستور واضح 
بعدم تكريس وزارة لطائفة. أمّــا اذا كان 
الهدف هو تكريس التوقيع الثالث فهذه 

مثالثة ونحن نرفضها حتماً«.
ف باسيل موقف البطريرك الماروني 

ّ
تلق

بــشــارة الــراعــي حــول حــيــاد لــبــنــان، بعدَ 
حزب  ضــد  للبطريرك  الــشــرســة  الحملة 
الله. صحيح أنه رحّل الحديث به كونه 
ــوار وتــفــاهــم داخـــلـــي«،  »بــحــاجــة إلـــى حــ
فيه عن  عبّر  لكنه سجّل موقفاً متقدماً 
تبعات مشاكل  اللبنانين  تحمّل  »عــدم 
الغير التي وصلت إلى حدّها الأقصى«، 
ولــم يتأخر فــي تــنــاول مــشــاركــة الحزب 
ــأن الــــحــــزب يــفــكــر  ــ ــدّر بـ ــقــ فــــي ســــوريــــا، فــ
»بالعودة من هناك، وأن على اللبنانين 

احتضان هذا القرار ودعمه«.
الحياد الذي ذكره باسيل وضعه في إطار 
 السياسي لمبادرة«، لها أيضاً شق 

ّ
»الشق

الــحــدود«،  »بترسيم  ق 
ّ
متعل إقــتــصــادي 

 بـــن »حـــقـــوق لــبــنــان وســيــادتــه 
ً
فـــاصـــلا

وبـــن مصلحة الــبــلــد«. فــاعــتــبــر أن »مــن 
مصلحة البلد الإستعجال في انهاء هذا 
الملف من دون مزايدات« في موقف فسر 
على انــه رســالــة الــى الرئيس نبيه بــري. 
ما استدعى رداً من عضو كتلة التنمية 
والتحرير النائب قاسم هاشم الذي غرّد 
بأن »ترسيم الحدود لا يقف عند حدود 

ــالات الــتــي  ــ ــــصـ الــخــمــيــس المــــاضــــي، والاتـ
أجراها النائب السابق وليد جنبلاط مع 
الرئيس  مع  تواصلوا  الذين  الفرنسين 
سعد الحريري وحزب الله وبــري، لمست 
بــاريــس خــطــورة الإقـــدام على خطوة في 
الفراغ تحت عنوان »حكومة أمر واقــع«. 
وبحسب المصادر، فإن بري الــذي أصدر 
الحكومة  قــال فيه: »أبلغنا رئيس  بياناً 
عدم  تلقائنا  ومــن  عندياتنا  مــن  المكلف 
رغبتنا بالمشاركة على هذه الاســس في 
الحكومة«، كــان يعبّر عن موقف واضح 
بــمــقــاطــعــة شــيــعــيــة لــلــحــكــومــة. »وعــــون 
الأكثر إدراكاً لمعنى مقاطعة طائفة بكامل 
ــا، مــشــاركــة ومــنــحــاً  نــوابــهــا لــحــكــومــة مــ
ب«. ورغم أن 

ُّ
للثقة، لن يمرر حكومة تغل

الفرنسين،  عــون سيكون »محرجاً« مع 
فــي ظــل تأكيد عــدد مــن المحيطن بــه ان 
الفرصة الاخيرة  الفرنسية هي  المــبــادرة 
لإنقاذ العهد، إلا أن مقربن منه يجزمون 
بصر النور، 

ُ
بأن حكومة الامر الواقع لن ت

ــــدور مــراســيــم تأليفها،  ــــواء بــعــدم صـ سـ
أو بـــعـــدم مــنــحــهــا الــثــقــة لأنـــهـــا ســتــكــون 
التي لطالما نادى  »مناقضة للميثاقية« 
وتؤكد  باحترامها.  الجمهورية  رئــيــس 
المصادر أن تكتل لبنان القوي لن يمنح 

المكلف،  الحكومة  لرئيس  اخــتــيــاركــم 
كـــان مــن بـــاب الايــجــابــيــة، لــكــن ذلـــك لا 
يعني أن لديكم التفويض للقيام بكل 
لــكــم أو لمصلحة  مـــا تـــرونـــه مــنــاســبــاً 
حــلــفــاء لــكــم فـــي لــبــنــان عــلــى حــســاب 
الآخرين. وبالتالي، فإن الإجماع الذي 
التكليف  حصل حول المبادرة وحــول 
ســيــســقــط نــهــائــيــاً، وســـيـــكـــون مــكــانــه 
الانقسام الذي يعكس حقيقة الوضع 
بعض  يتخيله  الـــذي  لا  الارض،  على 
القائمن على »حركات صبيانية« في 

بيروت.
بـــالـــعـــقـــوبـــات  ــد  ــديــ ــهــ ــتــ الــ إن  ــاً:  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الفرنسية أو الاوروبية،  الاميركية أو 
 حــاســمــاً 

ً
عــــامــــلا ــكــــون  يــ أن  يـــمـــكـــن  لا 

الــــدور الــســيــاســي. وإذا كانت  بــتــولــي 
العقوبات بسبب دعم الارهــاب، فهذا 
أمر لن يكون له أي تأثير على مواقف 
التي تسعى فرنسا  القوى الاساسية 
للتفاهم معها. أما إذا كان على أساس 
الــفــســاد ويــطــال مــن تـــورط فعلياً في 
أمــر سيكون محل ثناء  الفساد، فهذا 
اللبنانين حيث  يساعد  لأنه  وشكر، 

فشل قضاؤهم في تحقيق العدالة.
المــــداراة  الــوضــع لا يحتمل  رابــعــاً: إن 
أو تــدويــر الــزوايــا، وإن الــوصــول الى 
ــة بـــشـــأن المــرحــلــة  ــحــ تـــفـــاهـــمـــات واضــ
ــــلال الــطــريــقــة  ــتـــم مــــن خــ المـــقـــبـــلـــة لا يـ
المــعــتــمــدة فــي تــألــيــف الــحــكــومــة. فهذا 
المــصــالــح  عــلــى  بـــقـــوة  الأداء ســيــؤثــر 
الفرنسية، وليس حصراً على المبادرة 

المــبــادىء والثوابت  المصلحة بل هو من 
تـــــراب  بـــكـــل ذرة  والـــتـــمـــســـك  الـــوطـــنـــيـــة 
محتلة«. يأتي كــلام باسيل في عز ربط 
الثنائي، حزب الله وحركة أمل، موضوع 
الـــعـــقـــوبـــات بـــالـــضـــغـــط الـــــــذي تـــمـــارســـه 
لبنان لتحصيل  المتحدة على  الــولايــات 
تنازلات في ملف ترسيم الحدود، وبعد 
السفيرة  مـــع  ــقـــاءات جمعته  لـ مـــن  فــتــرة 
الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وعدَ 
خلالها بلعب دور إيجابي، رغم معرفته 
بتبعات الترسيم وفق ما تريده واشنطن 
وما تطمح إليه إسرائيل، كما حساسية 

المقاومة تجاه هذا الملف.
ــاط الأخــــــــــــرى الـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ بــــمــــعــــزل عــــــن الـ
بالمبادرة  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  باسيل  ذكــرهــا 

الــفــرنــســيــة، وتــصــويــبــه فــي اتــجــاه تيار 
ما  يبقى  اللبنانية،  والــقــوات  المستقبل 
كر سابقاً هو أكثر ما تلقفه فريق 8 آذار 

ُ
ذ

من المؤتمر. من هنا، تنطلق مصادر في 
عــن موضوع  أولًا  للحديث  الفريق  هــذا 
ــا إذا كـــانـــت الــعــقــوبــات  ــمّـ الــحــكــومــة وعـ
التي تلوّح بها واشنطن ستدفع التيار 
الوطني الحرّ لترجمة أقوال باسيل إلى 
أفعال. فهل يقبل الأخير ويغطي حكومة 
 

ّ
لا يشارك فيها الثنائي الشيعي في ظل
الإصـــــــرار عــلــى عــــدم إعــطــائــهــمــا وزارة 
الجمهورية  رئيس  يعمَد  وهــل  المــالــيــة؟ 
العماد ميشال عون الى توقيع مرسوم 
تــشــكــيــلــة حــكــومــة الأمـــــر الــــواقــــع ورمـــي 
الكرة بن يدي الثنائي، من باب تجنبّه 
شــخــصــيــاً مــســؤولــيــة إســـقـــاط المـــبـــادرة 

الفرنسية؟

الثقة لحكومة يقاطعها ويرفض منحها 
ــبـــاب  ــقـــة جـــمـــيـــع نـــــــواب طــــائــــفــــة، لأسـ ــثـ الـ
عديدة، أبرزها أن حكومة مماثلة تعني 
»عزل مكوّن طائفي، وسيفتح الباب امام 

توترات داخلية على كافة المستويات«.
ولفتت المصادر إلى أن بري أبلغ موقفه 
للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي 
اتصل بــه، علماً بــأن لقاءه برئيس تيار 
فالحريري  كــان سيئاً.  السبت  المستقبل 
تصرّف بصفته أحــد طبّاخي الحكومة، 
ورفض أن يكون لبري أي دور في تسمية 
الــــــوزراء، مــقــدّمــا نفسه كضمانة  أي مــن 
الــثــنــائــي.  يــســتــفــزون  لا  لاخــتــيــار وزراء 
وقد اعتبر بري هذا الاداء في مشاورات 
التأليف »شديد الخطورة«، كونه يفرض 
الــجــمــهــوريــة سابقاً.  لــم تعهدها  أعــرافــاً 
ولفتت المصادر إلى ان رؤساء الحكومات 
السابقون الذي يرفضون أي مشاركة في 
ثــلاثــة أسماء  أن عــرضــوا  التأليف سبق 
على الكتل النيابية والسياسية لاختيار 
ــاورات تــكــلــيــف رئــيــس  ــ ــشـ ــ ــا فــــي مـ أحــــدهــ
الــيــوم  ذلـــك  يــرفــضــون  لكنهم  للحكومة، 
ــذه الــكــتــل هـــي الـــتـــي ستمنح  ــم أن هــ رغــ

الحكومة الثقة.
)الأخبار(

ــإن الاعــتــقــاد  الــفــرنــســيــة. وبــالــتــالــي، فـ
بـــــأنـــــه يــــمــــكــــن فــــــــرض حــــكــــومــــة عــلــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة أو عــلــى المجلس 
الــى تجاوز  السعي  ثــم  ومــن  النيابي 
ــــق الــطــريــقــة  رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة وفـ
الــتــي اعــتــمــدت مـــع الــرئــيــس الــســابــق 
إمــيــل لـــحـــود، أو الــســعــي الـــى انــتــزاع 
صــلاحــيــات اســتــثــنــائــيــة مـــن المجلس 
النيابي رغماً عنه، كل ذلك يحتاج الى 
البلاد،  انــقــلاب سياسي فــي  أكثر مــن 
ــلــــى فـــرنـــســـا الاســــتــــعــــداد لــتــحــمــل  وعــ

مسؤولية مثل هذه الامور.

المفاجأة والمبادرة

الكثير  جيداً  يعلم  الفرنسي  الجانب 
ــدرك أن  ــ ــــو يــ ــــذه المـــعـــطـــيـــات. وهـ مــــن هـ
التي  مــثــل  بشكليات  يتعلق  لا  ــر  الأمـ
ــم، بــــأن يــعــقــد أديـــب  اقــتــرحــهــا أحــــدهــ
القوى  اجتماعات سريعة مع ممثلي 
ــاً بـــاســـيـــل وحـــركـــة  ــة، وخـــصـــوصـ ــافــ كــ
ــم يـــعـــود ويــطــرح  ــه، ثـ ــلـ ــزب الـ ــ ــل وحـ أمــ
تشكيلته، بل إن الأمــر يتعلق بالدور 
فكرة  وإن  المقبلة.  للحكومة  الحقيقي 
تمرير تشكيلة من الاسماء التي يراد 
عن  مستقلة  بأنها  اللبنانين  إقــنــاع 
من  مختارة  لكنها  السياسية  القوى 
ــم الاســـتـــعـــمـــار، ســيــحــوّل  قــبــل عـــواصـ
هــؤلاء الــى عملاء في نظر قسم كبير 
التعامل معهم  الناس، وسيجري  من 
عــلــى هــــذا الاســـــــاس. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
المجلس النيابي لن يكون حيادياً كما 

الثنائي الشيعي لن يوافق على حكومة أمر  واقع

باريس أمام الاختبار: التوافق أو الانفجار   السياسي

هل بدأ باسيل »رحلة التمايز« عن حزب الله؟

لا حكومة اليوم

نادي رؤساء الحكومة يمنح 

نفسه شرعية دستورية وبرلمانية 

وسياسية ويتصرف كما لو أن 

الحكم بيده وحده

تواصل الفرنسيون مع 

ة على مسار 
ّ

القوى المحتج

التأليف ثم طلبوا من أديب

التريث

)هيثم الموسوي(
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جــرت عليه الــعــادة يــوم كــان لغالبية 
قواه تمثيلهم المباشر داخل الحكومة.

عنجر  هــنــاك  أن  يظهر  لا  الآن،  حــتــى 
ودمـــشـــق والــــزبــــدانــــي، لــكــن قـــد نصل 
الـــى هـــذه المــرحــلــة. عــنــدمــا ينقل زوار 
ــاريــــس مـــعـــلـــومـــات فــيــهــا شـــــيء مــن  بــ
الـــتـــنـــاقـــض بــــن مــــا يـــقـــولـــه مــســؤولــو 
المــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة ومـــــا يــقــولــه 
يُــعــرف بــمــســؤول ملف لبنان في  مَــن 
الرئاسة الفرنسية وما يقوله السفير 
فــي بـــيـــروت، والــــذي يــريــد إنـــجـــازاً ما 
قبل مغادرته الى مكان عمل آخر، فإن 
واقعية  قد لا تكون  التناقضات  هــذه 
بــقــدر مــا تــمــثــل الــــدور الــفــرنــســي غير 
الأكيد  اللبنانية.  الازمـــة  إزاء  المكتمل 
أن الــلــبــنــانــيــن صــــــاروا يــنــقــلــون كل 
ساعة روايات متعارضة حول موقف 
باريس من هذه القضية أو تلك. طبعاً 
لـــن يــمــر وقــــت طــويــل قــبــل أن يصبح 
السفارة«  مِــن »جماعة  مَــن هم  عندنا 
»جـــمـــاعـــة  أو  ــه«  ــيــ ــمــ إيــ ــة  ــاعــ ــمــ »جــ أو 
إيمانويل بون«، هذا عدا عن لبنانين 
يعيشون في باريس أو سبق لهم أن 
 في باريس، ويعرضون 

ً
عاشوا طويلا

خدماتهم على السياسين اللبنانين 
ــــل تـــرتـــيـــب لــــقــــاءات أو اتـــصـــالات  لأجـ
لــهــم فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة... إنها 
اللبنانين،  بــقــوة عــنــد  رائــجــة  ســـوق 
ومــــن المــفــيــد الـــتـــعـــرف عــلــى الــنــســخــة 

الاوروبية منها الآن.
المــقــبــلــة ستفرض  الــســاعــات  المــهــم أن 
عــلــى الــفــرنــســيــن تــحــمــل المــســؤولــيــة 
عــن ســيــاق المـــبـــادرة الــتــي يــقــودونــهــا. 
إما حكومة تحظى بإجماع كبير كما 
وبالتالي  رئيسها،  تكليف  حــال  هــي 
ــاك مـــشـــاركـــة كـــامـــلـــة فــي  ــنـ ســـتـــكـــون هـ
واقع  أمــر  أو حكومة  التأليف،  عملية 
ــــوى أســـاســـيـــة لــهــا  لا تــتــمــثــل فــيــهــا قـ
تــمــثــيــلــهــا الـــطـــائـــفـــي ولــــهــــا مــوقــعــهــا 

السياسي الكبير ايضاً.
من بن الامــور التي جــرت مناقشتها 
فـــي الــيــومــن المــاضــيــن، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــــذي  المــــطــــلــــب  الــــفــــرنــــســــيــــن، أن  مـــــع 
يــرفــعــه حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل بشأن 
تسمية وزير المالية، أخذ بُعداً جديداً 
بَــعــد العقوبات الامــيــركــيــة، ويــبــدو أن 
المـــوقـــف ســيــكــون أكـــثـــر تـــشـــدداً حــيــال 
بالنيابة  وزيــــر  تسمية  تــتــم  أن  فــكــرة 
عــنــهــمــا. وبــمــعــزل عـــن خــلــفــيــة المــوقــف 
لدى الطرفن، وعن كل النقاش الدائر 
في البلاد، فمن المفيد معرفة واقــع أن 
الثنائي الشيعي يتصرف على أساس 
ــه »مــســتــهــدف هـــذه المــــرة بــأكــثــر من  أنـ
السابق، وأن الهدف كان ولا يزال هو 
رأس المقاومة«، وهو ما دفع بمطلعن 

الى الكشف عن احتمال من اثنن:
إمــا أن يرفض الرئيس عــون تشكيلة 
أديــــب المــفــروضــة وبــالــتــالــي لا يــكــون 
التأليف، وساعتها يبرر عون والتيار 
ــدم الـــرغـــبـــة  ــعــ ــنــــي مـــوقـــفـــهـــمـــا بــ الــــوطــ
ــة فـــــي حـــكـــومـــة يــرفــضــهــا  ــاركــ ــالمــــشــ بــ
الثنائي الشيعي، وإمــا أن يقبل عون 
بالتشكيلة رامياً بالمشكلة الى حضن 
المــجــلــس الــنــيــابــي، وفـــي هـــذه الــحــالــة، 
يــفــكــر الــثــنــائــي فــي مــقــاطــعــة الجلسة 
الــنــيــابــيــة، فـــلا يـــتـــرأس الــرئــيــس بــري 
ولا  ــوزاري،  ــ الـ الــبــيــان  مناقشة  جلسة 
يحضر نـــواب حــركــة أمــل وحـــزب الله 

الجلسة.
الحالتن، سيكون  وفــي كل حالة من 
ــار لــبــنــان  ــبــ ــتــ الـــفـــرنـــســـيـــون أمــــــــام اخــ
الجديد، لا لبنان الكبير الذي أنتجوه 
ــن يـــشـــكـــون مــنــهــم  ــذيــ عـــلـــى شـــاكـــلـــة الــ
ــــوم، وحـــيـــث لا أمـــــل بـــالـــقـــيـــام مــن  ــيـ ــ الـ

جديد!

أربعة شهداء للجيش اللبناني سقطوا أمس أثناء مداهمة قوة عسكرية شقة في منطقة 
»خلية كفتون« التي قتلت الشهر الماضي ثلاثة  البداوي لتوقيف أحد المشتبه في ارتباطهم بـ
من أبناء البلدة الواقعة في قضاء الكورة. وفي التفاصيل أن القوة المداهمة من الجيش أوقفت 
الى  الذي يقيم فيه، ولدى توجه أربعة عناصر  الرز أمام المبنى  المشتبه فيه عبد الرحمن 
شقته لتفتيشها، رمى شخصان كانا داخل الشقة قنبلة ما أدى الى استشهاد العناصر 
التلّاوي وأحمد أنس،  الأربعة. وقالت مصادر أمنية إن المشتبه فيهما يُعتقد أنهما خالد 
الرأسان المدبران لجريمة كفتون، وقد تمكّنا من الفرار بعد الاستيلاء على إحدى السيارات 
المــارة بقوة السلاح. وتــردد لاحقاً أن الاستخبارات تمكنت من تحديد مكان التلاوي في 

البداوي وكانت تحاصره حتى وقت متأخر من الليل، وأنه يهدد بتفجير نفسه.
الإرهابية وثامن مشتبه فيه توقفه  السوابق  الــرز، وهو من ذوي  وبحسب المصادر فإن 

استخبارات الجيش خلال أسبوع، يشتبه في تأمينه سلاحاً لأفراد الخلية.

أربعة شهداء للجيش في البداوي
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على الغلاف

وفيق قانصوه

قبل أسابيع اندلعت اشتباكات عنيفة 
في إحدى البلدات البقاعية استخدمت 
فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأدّت 
الى سجن الأهالي ساعات في بيوتهم، 
قبل أن يصلهم، صبيحة اليوم التالي، 
بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
يعتذر عــن »الازعــــاج« الــذي تسبّب به 
ــذي وقـــع بـــن شــبــان من  »الـــشـــجـــار« الــ

عائلتن!
هذا نوع من »الشجارات« التي تحدث 
يــومــيــا فـــي الــبــقــاع وفــــق »ســيــنــاريــو« 
واحــــد تــقــريــبــا: إشـــكـــال فــــردي يتطور 
اشــتــبــاك مسلح يستمر ســاعــات،  الـــى 
واتصالات موازية تنجح في التوصل 
الى »وقف لاطلاق النار«، قبل أن تصل 
مـــــلالات الــجــيــش تــتــويــجــا لــلــمــشــهــد... 
الــتــالــي  الـــيـــوم  فـــي  الأهـــالـــي  ليستفيق 
إلــــى أعــمــالــهــم ومـــواصـــلـــة يــومــيــاتــهــم 
الاعتيادية، وكــأن لا اشتباك وقــع ولا 

دولة موجودة.
ــذا الـــنـــوع  ــ مــــن الانــــصــــاف الــــقــــول إن هـ
ــزءاً  ــ ــتــــحــــول جــ ــاد يــ ــ ــكـ ــ ــــن الأحــــــــــــداث يـ مــ
ــرادة« الــلــبــنــانــيــة. إشـــكـــالات  ــ ــفــ ــ مــــن »الــ
ــان: فــي  ــ ــكـ ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ ــة تــــحــــدث فـ ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
بــعــض بــلــدات الــجــنــوب، وفـــي الشمال 
الجنوبية وخــلــدة،  بــيــروت  وضــاحــيــة 
وأخــيــراً فــي الــطــريــق الــجــديــدة. فــي كل 
مـــن هــــذه المـــنـــاطـــق زعــــــران يــتــحــكــمــون 
ــابــــات وفــــرض  بـــحـــيـــاة الــــنــــاس وعــــصــ
خــوّات وتــجــارة مــخــدرات، وفقر وعوز 
ــســــلاح. لـــكـــن »الـــعـــلامـــة  ــلــ وانــــتــــشــــار لــ
الفارقة« في البقاع تبقى دائما الغياب 

مــن  مـــحـــصـــول  ــة  ــرقـ لـــسـ وراعٍ  مــــــــزارع 
ناهيك  الغنم،  رؤوس  وبعض  البصل 
ل في غارات 

ّ
عن ظاهرة مستجدّة تتمث

ليلية على مخيمات لنازحن سورين 
على  للسطو  كــثــيــرة  بقاعية  قـــرى  فــي 
ة اليومية لهؤلاء بعد عودتهم من 

ّ
الغل

أعمالهم«.
ــادي تـــبـــريـــراً،  ــتــــصــ ــع الاقــ لـــيـــس الــــوضــ
والفقر،  قــريــب«.  مشكلو  »الفقير  لكن 
ــا، مــــن »نـــــــوع جــــديــــد« لــــم يــعــهــده  ــنــ هــ
الـــبـــقـــاعـــيـــون ســـابـــقـــا. صـــحـــيـــح أنـــهـــم، 
ــــون« عـــلـــى الـــحـــرمـــان 

ّ
تـــاريـــخـــيـــا، »يــــنــــق

ــــات. لــكــن  ــــدمـ ــــخـ ــــاب الـ ــيـ ــ والاهــــــمــــــال وغـ
بـــعـــض أوجــــــه المــشــكــلــة »الــــوجــــوديــــة« 
ــل، عــلــى سبيل المــثــال، في 

ّ
الــيــوم يــتــمــث

أن ســعــر الــبــرغــل والــحــلــيــب، المــكــوّنــن 
الرئيسين للكشك وهو المادة الغذائية 
ارتفع  بــقــاعــي،  بيت  كــل  فــي  الرئيسية 
أربــعــة أضــعــاف. قــس على ذلــك أسعار 

بــقــيــة المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، يـــقـــول رئــيــس 
الــبــلــديــة ســـاخـــراً، »وبــيــطــلــع مــعــك انــو 
أكــيــاس  لــبــعــض  كــرمــى  قــتــيــل  إذا راح 
الــبــصــل، فــقــد تــحــصــل مـــجـــزرة بسبب 
، الــــــذي يـــصـــل ســعــر 

ً
ــثــــلا الـــحـــامـــض، مــ

الكيلو منه الى 10 آلاف ليرة... وربما 
تــقــع حـــرب أهــلــيــة مـــع اقـــتـــراب الــشــتــاء 
في حــال صح الحديث عن رفــع الدعم 
عـــن المـــحـــروقـــات ومـــــــازوت الــتــدفــئــة«، 
فيما لــم يلمس أحــد مــن الأســـاس أثــراً 
أي  ولا  المــدعــومــة«،  الغذائية  »السلة  لـ
في  المستهلك  حــمــايــة  لمصلحة  حــركــة 
منطقة تزيد أسعار المواد الغذائية في 
كبريات  فــي  أسعارها  على  دكاكينها 

الاستهلاكيات في بيروت.
الــدولــة لا يقتصر على وزارتــي  غياب 
الاقتصاد والــزراعــة )ووزيــرهــا بقاعي 
بالمناسبة(، بل يشمل أيضا أجهزتها 
، أن 

ً
القضائية والأمــنــيــة. يــحــدث، مــثــلا

ــــدى الـــبـــلـــدات بــالــرصــاص  تــشــتــعــل إحـ
والـــــقـــــذائـــــف الــــصــــاروخــــيــــة ابـــتـــهـــاجـــا 
بـــإطـــلاق قـــاتـــل فـــي جــريــمــة مــوصــوفــة 
من دون أن يقدم أي جهاز أمني على 
اعتقال أي من مطلقي النار، ومن دون 
أن يُــفــهــم كــيــف أطـــلـــق الــقــضــاء ســـراح 
»المحتفى به« أساسا. )وحتى لا يُفهم 
أن فــي الأمـــر »غــطــاء سياسيا«، تجدر 
الــى  ينتمي  الضحية  أن  الـــى  ــارة  الاشــ
أحــد أكبر الأحـــزاب فــي المنطقة(. بهذا 
يــصــبــح »الـــفـــلـــتـــان مــســؤولــيــة الـــدولـــة 
أساسا وكل أجهزتها الأمنية مقصرة. 
وأي حديث عن غطاء سياسي ذريعة 
الأجـــهـــزة«، بحسب  هــذه  لتبرير كسل 
نائب زحلة سيزار معلوف، مؤكداً أنه 

»في كم أزعر، وهم معروفون للأجهزة 
ــة أو  ــبــ ــائــ ــكــــن هـــــــذه إمـــــــا غــ جـــمـــيـــعـــا. لــ
أساسا.  تشتغل  بدها  ما  او  متواطئة 
قـــادة الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي الــبــقــاع هم 
الأرفــع منهم  المسؤولون. والمسؤولون 

يتحمّلون أيضا المسؤولية«.
لــيــس الــبــقــاعــي خــارجــا عــلــى الــقــانــون 
بـــالـــفـــطـــرة.  مـــخـــالـــفـــا  بـــالـــســـلـــيـــقـــة، ولا 
ــا فــي  ــ والــــدلــــيــــل؟ يــجــيــب المـــعـــلـــوف: »مـ
أشـــطـــر مـــن المــعــلــومــات والاســتــقــصــاء 
والمــــخــــافــــر عـــنـــدمـــا يــكــبــســون مـــزارعـــا 
يعمل على تعزيل بئر ماء أو مواطنا 
يبني كــم قــرمــيــدة، والــنــاس يلتزمون، 
جنح  تحت  يفعل  منهم  يخالف  ومــن 
الظلام خوفا من الأجهزة الأمنية. لكن 
هــذه الأجــهــزة، نفسها، عندما يقع أي 
إشكال ويجري التواصل مع أي مخفر 
يأتي الرد باللازمة نفسها: ما في عنا 

آلية«!
»في العادة عندما يقع اشتباك يرفض 
ــنــــار،  ــــف الــ ــبـــل وقــ ــيـــش الــــتــــدخــــل قـ الـــجـ
وعــنــدهــا تخبز بـــالأفـــراح. الــلــي ضرب 
ضرب واللي هرب هرب«، يقول رئيس 
عناصر  أن  مضيفا  البقاعي،  البلدية 
ــي كــــل الــبــقــاع  ــ مـــخـــابـــرات الـــجـــيـــش »فـ
العظمى  مـــدجّـــنـــن. غــالــبــيــتــهــم  بـــاتـــوا 
غون 

َّ
يُبل الــذيــن  المطلوبن  مــن  تقبض 

دوريـــــــة«.  أي  تـــحـــرك  قـــبـــل  بــــــأول  أولًا 
وفـــق مــصــدر أمـــنـــي، »كــثــر مـــن ضــبــاط 
وعناصر مكاتب المخابرات في البقاع 
يــتــقــاضــون مــخــصــصــات شــهــريــة من 
ــدّرات. قبل  ــخـ ــد مــن كــبــار تــجّــار المـ واحـ
أكثر من عام كان معظم المطلوبن قد 
وصـــلـــوا الــــى ســـوريـــا قــبــل أن تــتــحــرّك 
سيارات المكافحة من بيروت لدهمهم«! 
وهــذا أمر تعرفه قيادة الجيش جيداً، 
وتــؤكــد مــصــادر أمنية أنــهــا فــي صدد 
إجـــراء »نــفــضــة«، فــي غــضــون شهرين، 
البقاع  مكاتب  ــاء  رؤسـ معظم  لتغيير 
ــا فـــي ما  وضــبــاطــهــا وعـــنـــاصـــرهـــا. أمــ
بــات  فــقــد  المــعــلــومــات،  بشعبة  يتعلق 
واضحا أن هناك قراراً لديها، »لأسباب 
العمل  بــعــدم  الأرجــــح«،  سياسية على 
في المنطقة، اللهم إلا في حالات نادرة، 
علما أن عناصر الشعبة »أقــل فساداً« 
وأكثر قدرة على الحركة وعلى تنفيذ 
»عــمــلــيــات دقـــيـــقـــة«. لـــذلـــك، »كــــل نقطة 
قائد  مسؤوليتها  يتحمل  تسقط  دم 
ــادة الاجــهــزة الامــنــيــة على  الجيش وقـ
اختلافها«، يقول المفتي الشيخ عباس 

زغيب.
المصدر الأمني يؤكد أن فرض الأمن في 
. إذ أن »العديد 

ً
البقاع ليس مستحيلا

ــدء بــتــشــكــيــل غــرفــة  ــبــ كـــــاف ويـــمـــكـــن الــ
عــمــلــيــات مــشــتــركــة مـــع رقــــم لــلــطــوارئ 
ودوريات سريعة الحركة بدل الحواجز 
الـــثـــابـــتـــة الـــتـــي يــحــفــظــهــا المــطــلــوبــون 
ويعرفون طرق الالتفاف عليها، والتي 
لا عمل لها الا عرقلة سير المتوجهن 
الى قراهم نهاية الأسبوع أو العائدين 
يكون  أن  المطلوب  باختصار،  منها«. 
الأمـــن فــي الــبــقــاع أولــويــة لـــدى الــدولــة 
ورؤســـــــــــاء أجـــهـــزتـــهـــا الأمــــنــــيــــة، عــلــى 
البناء والمقالع  الآبــار وأعمال  ملاحقة 
والــكــســارات )إن كــانــت هــذه وظيفتها 
أساسا(، وعلى »إقفال المصانع بحجة 
تلويث الليطاني فيما مجارير القصر 
والسراي  النجمة  الجمهوري وساحة 
بحسب  البحر«،  فــي  تصبّ  الحكومي 
المعلوف. حتى ذلك الحن تبقى الدولة 

كمن يقول للبقاعين: موتوا بفقركم.

الدولة للبقاعيين: موتوا بفقركم!
يكاد لا يمر يوم، بقاعاً، من دون اشتباك مسلح او جريمة قتل أو عملية سلب، فيما سرقة السيارات صارت خبزاً 

من  رؤوس  أو  زراعية  محاصيل  سرقة  بغاية  القتل  مثل  جديدة  »ظواهر«  بروز  مع  المنطقة،  لأهالي  يومياً 

ط - للأجهزة الأمنية والقضائية التي 
ّ
الماشية. يجري ذلك كله وسط غياب تام ومقصود - ولا يخلو من التور

تبدو المنطقة وأهلها في أسفل سلم اهتماماتها 

كثر من ضباط وعناصر 

المخابرات في البقاع 

يتقاضون مخصصات 

شهرية من أحد كبار 

رات
ّ

ار المخد
ّ

تج

التام للأجهزة الأمنية أو حتى تواطؤ 
بعضها.

ليس الفقر والاهمال وغياب الخدمات 
والـــتـــصـــفـــيـــات  ــــلاح  ــسـ ــ الـ ــار  ــتــــشــ انــ ولا 
الثأرية أموراً طارئة على البقاع. هذه 
لكن  الكبير«.  »لبنان  عمر  مــن  عمرها 
ــــدة ســـاهـــمـــت فــــي الـــســـنـــوات  عــــوامــــل عـ
الأخيرة في تفاقمها جميعا وتسببها 
فــي انــفــلات أمــنــي ليس مــن المستحيل 
ــر الــــقــــرار لـــدى  ــا تــــوافــ ضــبــطــه مـــتـــى مــ
التكفيرين  انتشار  الأمــنــيــة.  الأجــهــزة 
على الحدود الشرقية، قبل عام 2017، 
ــلـــســـلاح،  لـ أوســــــــع  ــار  ــشــ ــتــ انــ الــــــى  أدى 
ونفض الغبار عن تشكيلات عسكرية 
عــائــلــيــة وعـــشـــائـــريـــة صــعــب ضبطها 
فت 

ّ
الــجــرود، وخل مــعــارك تحرير  بعد 

»فــائــض قـــوة« يــجــري »تــنــفــيــســه« بن 
ــل  ــائـــر وحـــتـــى داخــ ــعـــشـ الــــعــــائــــلات والـ
الــواحــدة.  والعشيرة  الــواحــدة  العائلة 
ــة لــتــزيــد  ــاديــ ــتــــصــ جـــــــاءت الأزمـــــــــة الاقــ
البطالة  تطحن  منطقة  فــي  بلة  الطن 
سَــــر الــواقــعــة 

ُ
شــبــابــهــا، وكـــان مــعــدل الأ

يبلغ 35% قبل  الفقر فيها  تحت خــط 
الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

ــي إلــــى  ــاعــ ــقــ ــة بــ ــديــ ــلــ ــــس بــ ــيـ ــ يـــشـــيـــر رئـ
ــــر« جــــديــــدة تـــؤكـــد »الارتــــبــــاط  ــــواهـ »ظـ
الوثيق بن ضيق الحال وبــن جرائم 
»تــاريــخــيــا«،  لـــم نــعــهــدهــا مـــن قـــبـــل«. فـــ
المنطقة »مــوصــومــة بــزراعــة المــخــدرات 
أو سرقة السيارات او الخطف من أجل 
فدية، وهذه كلها مستمرة والى تزايد. 
ــمــا ســمــعــنــا عـــن قــتــل شخص 

ّ
لـــكـــن، قــل

لسرقة سيارته، فيما شهدنا الاسبوع 
ذهـــب ضحيتهما  المـــاضـــي جــريــمــتــن 

لبنانلبنان
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)رامح حمية(

)هيثم الموسوي(

تقرير

تقرير

ريد أملاك الدولة
ُ
وفد جمعية المصارف في فرنسا: ن

انتخابات القومي: أنصار حردان يفوزون على حردان

 فــرنــســا هـــي »حــامــلــة 
ّ
عــلــى قـــاعـــدة أن

المــــســــؤولــــن  رؤوس  فـــــــوق  الــــعــــصــــا« 
الـــوصـــي  دور  ــة  ــ ــبـ ــ ولاعـ ــيـــن،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
على هــذا الكيان، زار وفــد مــن جمعية 
الفرنسية  الــعــاصــمــة  لــبــنــان  مــصــارف 
باريس بن 9 و11 أيلول الجاري. الوفد 
ف من سليم صفير ووليد روفايل 

ّ
المؤل

ونديم قصّار وأمن عواد وروجيه داغر 
 من 

ّ
ومكرم صــادر، عقد لقاءات مع كل

ف بمتابعة تنسيق الدعم 
ّ
كل

ُ
السفير الم

الدولي للبنان بيار دوكان، ممثلن عن 
مجموعة  رئيسَي  الفرنسية،  الخزانة 
الـــصـــداقـــة الــفــرنــســيــة - الــلــبــنــانــيــة في 
والــشــيــوخ، ومساعد  الــنــواب  مجلسي 
»زبــدة«  الخارجية.  وزيــر  مكتب  مدير 
ــيـــن  ــويــــق المـــصـــرفـ ــســ ــي تــ ــ الـــــــزيـــــــارة هــ
ــهــم« فــي الاســتــحــواذ عــلــى أصــول 

ّ
»حــق

الــــدولــــة ومــمــتــلــكــاتــهــا، ووضـــعـــهـــا في 

ليا القزي

ــا كــان«  ليس النائب أســعــد حــــردان، »أيّـ
في الحزب السوري القومي الاجتماعي. 
هــو الــرجــل »الـــقـــوي« الــــذي كـــان يُمسك 
ـــة الــقــيــادة. 

ّ
بمفاصل الــقــرار، ويــوجّــه دف

»لا يُفتى وأسعد في الحزب«. هكذا كان 
الأمن ورئيس الحزب السابق ورئيس 
هم« من قبل قومين، 

ّ
المجلس الأعلى »يُت

عارضن 
ُ
الم مــوقــع  فــي  أنفسهم  فوا 

ّ
صن

أسهم  داخليا  عمله  أسلوب  »نهجه«.  لـ
فــي تثبيت هـــذه الــنــظــريــة، الــتــي عــادت 
ــرّ، على  »وانــقــلــبــت« عليه. فــحــردان أصــ
تــنــظــيــم انــتــخــابــات لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى، 
مُتجاوزاً النصّ الدستوري الذي يوجب 
ى 

ّ
ــمّ تــأجــيــلــه حت عــقــد المــؤتــمــر الــعــام )تــ

أيــــار 2021( لــلــحــزب قــبــل الانــتــخــابــات 
ــعــــدد الـــســـابـــق(.  )راجـــــــع »الأخــــــبــــــار«، الــ
م الاستحقاق يــوم أمــس في ضهور 

ّ
ظ

ُ
ن

 حردان في المرتبة ما قبل 
ّ

الشوير... فحل
الأخــيــرة مــع 278 صــوتــا، مُتقدما فقط 
على بدري حجل الذي نال 276 صوتا. 
 الــفــريــق الــرابــح 

ّ
ســاعــده فــي الــنــجــاح أن

ح 16 شخصا من أصل 17 مُرشحا، 
ّ

رش
هم منها ترك المقعد الأخير 

ُ
في خطوة ف

شاغراً ليفوز به »قائدهم السابق«. ما 
حصل »جذري وليس أمراً عابراً ويجب 
الــتــرّوي في مقاربته«، على حــدّ وصف 
ف 

ّ
مناء المعارضن لحردان. التوق

ُ
أحد الأ

على  يقتصر  لا  أيــلــول،  نتائج 13  عند 
ما حصده حـــردان. فمرّة جــديــدة، يُقدّم 
الــــحــــزب الـــقـــومـــي نـــمـــوذجـــا فــــي الــعــمــل 
الــحــزبــي، ويُــظــهــر »حــيــويــة« وانــدفــاعــا 
وقــــدرة مؤسساتية عــلــى إعــــادة إنــتــاج 

صــنــدوق. واقــتــراحــهــم الــحــصــول على 
1.1 مــلــيــار مــتــر مــربــع مـــن المــمــتــلــكــات 
من  ستخدمة 

ُ
الم »غير  العامة  العقارية 

استراتيجية«.  عتبر 
ُ
ت ولا  الدولة،  قبل 

ــقِــي وفــد جمعية المــصــارف »طبطبة« 
َ
ل

له من قِبل الجانب الفرنسي. في وزارة 
 »الــصــنــدوق 

ّ
الــخــزانــة جـــاء الــجــواب أن

ــخــدمــت ســابــقــا في 
ُ
فـــكـــرة جـــيّـــدة، اســت

إعـــادة إعــمــار بــيــروت، حــن كــان رفيق 
فاتهم  وقد  للوزراء«،  رئيسا  الحريري 
 هذه »الفكرة الجيّدة« كانت فاتحة 

ّ
أن

أزمـــة لبنان الــتــي انــفــجــرت عــام 2019، 
ــمــــوذج  ــيـــت نــ ــبـ ــثـ ــن تـ ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ ــد ســ ــعــ بــ
الناس  ثـــروة   

ّ
أن مُختصره  اقــتــصــادي 

تـــركّـــزت بــيــد فــئــة صــغــيــرة جــــدّاً، فأتى 
ــمّـــو أربـــاحـــهـــا غـــيـــر المــســتــحــقــة عــلــى  نـ
حـــســـاب الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات 

العامة ومستوى معيشة المواطنن.
ــتــــي  فـــــــي الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الأربــــــــعــــــــة الــ
ــم يُـــقـــدّم  ــيـــة«، لــ ــمـــعـ عـــقـــدهـــا وفـــــد »الـــجـ
الحاضرون جديداً سوى تكرار أكذوبة 
تــطــويــر  فـــــي  أســـهـــمـــت  ــارف  ــ ــــصــ المــ  

ّ
أن

الــدولــة هي   
ّ
وبــأن اللبناني،  الاقتصاد 

رت في تسديد سندات الدين 
ّ
التي تعث

في  )يـــوروبـــونـــدز(  الأجــنــبــيــة  بالعملة 
ســبــبــهــا  المــشــكــلــة   

ّ
وأن المــــاضــــي،  آذار 

 
ّ
احتجاز أموال في مصرف لبنان، وأن

 »Bail in - اعــتــمــاد »الإنـــقـــاذ الــداخــلــي
)تــحــويــل جـــزء مــن الـــودائـــع إلـــى أسهم 
ــــؤدّي إلـــى نتائج  فـــي المـــصـــرف( قـــد »يــ
جــدد  مــديــريــن  تعين  بسبب  عكسية، 
لــلــمــصــارف، مـــع تــعــيــيــنــات ســيــاســيــة، 
أمــن سرّ  قــال  كما  نعرف مخاطرها«، 

الجمعية، وليد روفايل.
ــلـــول، عُــقــد أول اجــتــمــاعــات  يـــوم 10 أيـ
جــمــعــيــة المــــصــــارف، مـــع الــســفــيــر بــيــار 
ــدّم الــــوفــــد الــلــبــنــانــي خـــلال  ــ دوكــــــــان. قــ
ــكّ الـــــبـــــراءة« لــــدوكــــان،  ــ ــاع »صــ ــمـ ــتـ الاجـ

القيادة بطريقة يفتقدها معظم الأحزاب 
العاملة في لبنان.

 لهم الاقتراع، 
ّ

من أصل 1025 أمينا يحق
 الفوز مُحدّد بالحصول 

ّ
حضر 532، خط

على النصف زائداً واحداً من الأصوات. 
ــتــدنــي لــلــمــشــاركــن يــعــود إلــى 

ُ
الـــرقـــم الم

التي منعت  الصحية  الظروف  سببن: 
قومين في الاغتراب من القدوم، وحملة 
ــعــارضــون 

ُ
المــقــاطــعــة الــتــي دعـــا إلــيــهــا الم

فكانت  الانتخابات«.  دستورية  »عدم  لـ
فريقن،  بــن  مقسومة  المنافسة  ساحة 
كــانــا قبل أشــهــر يُــشــكّــلان حلفا داخليا 
ــداً. أربـــعـــة مـــن الــقــومــيــن وضــعــوا  ــ ــ واحـ
ــرْ« فــي اللائحة  »إجـــرْ« فــي لائحة و«إجــ
الفريقن:  مُرشحي  ــبــروا 

ُ
فــاعــت الثانية، 

 في المرتبة الأولــى ونال 
ّ

 )حل
ّ

عامر التل
489 صوتا(، اياد معلوف، محمود أبو 
 
ً
خليل، ربيع بنات. فاز الأربعة، وإضافة

 
ّ

إليهم )وإلـــى حـــردان وحــجــل( نجح كل
من: حسّان صقر، خالد الحافظ، معتز 
رعـــديـــة، حــافــظ يــعــقــوب، سمير ملحم، 
أســعــد خــبّــاز، عبد الــلــه الــراشــد، حسام 
ــواد، خــلــيــل خير  ــ الـــعـــســـراوي، مــحــمــد عـ

الله، وسام قانصو.
 
ّ
ــاط الأعـــضـــاء الــفــائــزيــن أن ــ تـــؤكّـــد أوســ

ــذا ليس انــقــلابــا على الأمـــن أسعد.  »هـ
وخـــبـــرتـــه  ــزبــــي  ــحــ الــ دوره  بـــالـــعـــكـــس، 
ــــنــــا مُــقــبــلــون 

ّ
مــحــفــوظــان ولا ســيّــمــا أن

ــــريــــد أن 
ُ
ــلـــى اعـــتـــمـــاد نـــهـــج جــــديــــد، ن عـ

يــكــون حـــردان إلــى جــانــبــنــا«. فالعنوان 
قبلة سيكون »لــمّ الشمل، 

ُ
في المرحلة الم

وهناك فرصة لنعمل معا، والمؤسسات 
الآراء«.   

ّ
كـــــــل تـــحـــمـــل  أن  عــــلــــى  قــــــــــادرة 

الإيجابية التي يتحدّث بها الرابحون، 

الإرهاب  حارب تمويل 
ُ
ت المصارف   

ّ
بأن

وتــبــيــيــض الأمـــــــوال، قــبــل أن يــطــرحــوا 
 رؤيـــتـــهـــم: »إنــــشــــاء صــنــدوق 

ً
مـــبـــاشـــرة

 ،»
ّ

لـــــلأصـــــول قـــــد يُــــســــاعــــد فـــــي الـــــحـــــل
ــلـــف وزيـــــــر المـــــــال غــــازي  مُـــخـــتـــبـــئـــن خـ
وزنـــي »الــــذي كـــان قــد طـــرح وضـــع 1.1 
مليار متر مربع من أملاك الدولة غير 
ه 

ّ
ستخدمة«. من جهته، قال دوكان إن

ُ
الم

يجب اتخاذ خطوات سريعة في أمور 
»وضــع  المصرفي:  بالقطاع  علاقة  لها 
ــفـــرض ضــــوابــــط عـــلـــى حــركــة  قــــانــــون لـ

رأس المال، سعر صرف موحّد، برنامج 
الدولي، تدقيق في  النقد  مع صندوق 
حسابات مصرف لبنان يجب أن يبدأ 
ســريــعــا وإلا لــبــنــان ســيــخــتــفــي، دمــج 
 وجــــود 64 مــصــرفــا هو 

ّ
المـــصـــارف لأن

عدد كبير لبلد بحجم لبنان«.
ــك، الــتــقــى الـــوفـــد مـــع الــخــزانــة  ــ بــعــد ذلـ
الـــفـــرنـــســـيـــة، قــــــــدّم ســـلـــيـــم صـــفـــيـــر فــي 
»مــســاهــمــات« الــقــطــاع  الــلــقــاء عــرضــا لـــ
فــي إعــــادة إعــمــار لــبــنــان بــعــد الــحــرب، 
من دون أن يتضمن العرض إجــراءات 
أمــوال   

ّ
بــحــق القانونية  المــصــارف غير 

ستمرة حتى اليوم، وكيف 
ُ
المودعن الم

حــدوداً  يعرف  لا  قمار  بدّدتها كلاعب 
الــخــزيــنــة،  نـــائـــب مـــديـــر  ــه. ردّ  ــ ــانـ ــ لإدمـ
بــــرتــــرانــــد دومـــــــون بــــوجــــوب الـــشـــروع 
ــات تــســبــق بــرنــامــجــا مع  فـــي إصــــلاحــ
صــنــدوق النقد الــدولــي، »تــحــديــداً في 

لا تحجب »دلالـــة« أن يكون من فــاز في 
الانتخابات على حردان هم المحسوبون 
ــلـــيـــا، والأعــــضــــاء الـــذيـــن كــان  عــلــيــه داخـ
 المحطات الحزبية، 

ّ
يعتمد عليهم في كل

وقد يكون من أبرزهم عميد الدفاع زياد 
ــى مــهــمــة مُتقدمة 

ّ
ــذي يــتــول مــعــلــوف، الــ

ــردّ يــأتــي  ــ ــ عــلــى الــجــبــهــة فـــي ســـوريـــا. ال
ه في السنوات السابقة، كان حردان 

ّ
بأن

ــا إلـــى جــانــبــه انــطــلاقــا من 
ّ
»رئــيــســا وكــن

هذا الموقع. ولكن كان هناك العديد من 
قــرّر حــردان  الملاحظات، وتحديداً حن 
ــاشـــف وفــــــــارس ســعــد  ــنـ ـــا الـ

ّ
تـــزكـــيـــة حـــن

الــحــزب. عبثا حــاولــنــا إقناعه  لــرئــاســة 
بــوجــود خــيــارات أخـــرى«. وحتى خلال 
مفاوضات ما قبل الانتخابات، »طرحنا 

قــطــاعــات تــعــزيــز الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة، 
الــكــهــربــاء، الــجــمــارك، الــنــقــل...، وإعـــادة 
الـــعـــام، وهيكلة  الــقــطــاع  ديــــون  هيكلة 
الــقــطــاع المـــصـــرفـــي«. وشـــــدّد المـــســـؤول 
الفرنسي على »توحيد أرقام الخسائر 
 
ّ
ــقــــاشــــات«، لافـــتـــا إلـــــى أن ــنــ لمـــتـــابـــعـــة الــ
جـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف »لاعـــــــب أســـاســـي 
 مــن نديم 

ّ
لانتعاش الــبــلــد«. واتــفــق كــل

ــه »يُمكن 
ّ
أن قصّار ووليد روفايل على 

لـــلـــمـــصـــارف تـــحـــمّـــل تــكــلــفــة تــعــرّضــهــا 
لديون  فقط وليس  الحكومية  للديون 
المــصــرف المـــركـــزي«، مُــطــالــبَــن بتوزيع 
عادل للأعباء، وإنشاء صندوق لوضع 
ستخدمة أو غير 

ُ
الم الــدولــة غير  أمــلاك 

 
ّ
أن فعّال. وقــد ذكــرا  ستخدمة بشكل 

ُ
الم

ـــقـــرض كــثــيــراً الــقــطــاعــات 
ُ
»المــــصــــارف ت

المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مـــن  ــنــتــجــة )%110 
ُ
الم

ــالــــي(. المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة هي  ــمــ الإجــ
 الــــودائــــع مُــجــمــدة فـــي مــصــرف 

ّ
فـــي أن

ــل يــنــزعــجــان  ــايــ ــار وروفــ ــصّـ لـــبـــنـــان«. قـ
مــن »تــشــويــه صـــورة المـــصـــارف«، فيما 
قــرّرت  الــتــي  اللبنانية هــي  »الــحــكــومــة 
الخارجية  الــديــون  ف عــن ســداد 

ّ
التخل

في 9 آذار. وبرنامجها في 30 آذار كان 
ا سنفقد ثقة 

ّ
يطرح شطب الديون، وكن

ــتــــراب الــــذي لا يــعــود لــلاســتــثــمــار  الاغــ
ــــه لـــم تنخرط 

ّ
ــا أن ــافـ فـــي لــبــنــان«. وأضـ

 المـــصـــارف فــي الــهــنــدســات المــالــيــة، 
ّ

ــل كـ
»الــزبــون اســتــفــاد عبر أســعــار الفائدة 
ــفــت الهامش 

ّ
المــرتــفــعــة، والمــصــارف وظ

أن  قبل  رأسمالها،  فــي  لها  خصص 
ُ
الم

الحكومة  ف 
ّ
بتخل سلبا  الــيــوم  ــر 

ّ
تــتــأث

عن سداد ديونها«.
الاجــتــمــاع الأخــيــر عــقــده وفـــد جمعية 
المصارف مع مساعد مدير مكتب وزير 
الخارجية الفرنسية، إيمانويل بويزيه 
ــدأ ســلــيــم صــفــيــر الــحــديــث  - جـــوفـــن. بـ
التي  »وشاية« حكومة حسّان دياب  بـ

وضــع صيغة مُــحــدّثــة وترشيح وجــوه 
جـــديـــدة، عــلــى أن يــكــون هــو الـــراعـــي أو 
الــحَــكــم بيننا جميعا. لــم نــرَ تــجــاوبــا«. 
الاستحقاق لم يكن مُوجّها ضدّ حردان 
 الأحـــداث في 

ّ
ــه »فــي ظــل

ّ
بقدر مــا كــان أن

لبنان والمنطقة، الحزب القومي بحاجة 
إلــى طريقة جــديــدة فــي الإدارة والعمل 
مع القومين والجمهور. كلنا مُتفقون 
ــارات الــســيــاســيــة نــفــســهــا«.  ــيـ ــخـ عــلــى الـ
خلافا للسنوات السابقة، كانت مُشاركة 
مُنفذيات الاغتراب شبه معدومة. ومن 
، أمـــا من 

ّ
الأردن لــم يحضر ســـوى الـــتـــل

ــوا مـــن الـــشـــام )الــجــمــهــوريــة العربية  أتــ
للائحة  فأكثريتهم صــوّتــوا  الــســوريــة( 
 
ّ
ــعــارضــة لـــحـــردان. تــؤكــد المـــصـــادر أن

ُ
الم

 
ّ
قرّرت عدم سداد ديون 9 آذار »رغم أن

المــصــرف المــركــزي كــان يملك 32 مليار 
الــذهــب،  مــن  دولار  مــلــيــار  و15  دولار، 
واســـتـــثـــمـــارات خــارجــيــة مـــا بـــن 3 و5 
الحكومة  ووضــعــت  دولار...  مــلــيــارات 
ة من دون استشارتنا أو استشارة 

ّ
خط

مصرف لبنان«. وبعد الإشادة بفرنسا 
وطنا  كــثــرٌ  لبنانيون  يعتبرها  »الــتــي 
 
ّ
ــايــــل أن ثــانــيــا لـــهـــم«، أعـــلـــن ولـــيـــد روفــ

ـــمـــانـــع فــــي المــــزيــــد مــن 
ُ
المــــصــــارف »لا ت

ــه من دون 
ّ
التدقيق في حساباتها، لأن

الــشــفــافــيــة لا تــســتــطــيــع المــــصــــارف أن 
 الحاجة هي لخطة 

ّ
تستمر«، مُضيفا أن

المــصــارف  قدمتها  الــتــي  الخطة  شبه 
ُ
ت

في 20 أيار... والإصلاحات في القطاع 
الـــعـــام. ردّ مــســاعــد مــديــر مــكــتــب وزيــر 
المسؤولون  قاله  ما  بتكرار  الخارجية 
 
ّ
الـــفـــرنـــســـيـــون الآخــــــــــرون، مُـــضـــيـــفـــا أن

»إعــادة هيكلة الديون يجب أن تشمل 
والأجــنــبــيــة.  المحلية  بالعملة  الــديــون 
لا يــوجــد شــيــطــنــة لــلــقــطــاع المــصــرفــي، 
ولكن يجب أن يكون فعّالًا، ومُساهمة 
 الأزمة يجب أن تكون 

ّ
المصارف في حل

ــراءات مــقــبــولــة سياسيا  ــ جــــزءاً مــن إجــ
واجتماعيا«.

مصرف  تعميم  عــلــى  تعليقهما  وفـــي 
لــبــنــان الــرقــم 154، اعــتــبــر نــديــم قــصّــار 
 زيـــــــادة رســامــيــل 

ّ
ــد روفــــايــــل أن ــيــ وولــ

المــصــارف لو تمّت »يجب أن لا تواجه 
خطر إزالتها في أي برنامج حكومي. 
« المــودعــن الــذيــن هرّبوا 

ّ
أمــا عــن »حـــث

»فقد  منها،   %15 إعـــادة  على  أموالهم 
طـــرحـــنـــا أســـئـــلـــة حـــــول قـــانـــونـــيـــة هـــذا 
 مكرم صــادر قال 

ّ
الطلب«، فــي حــن أن

ــنــتــظــر اســتــعــادتــهــا من 
ُ
 »المــبــالــغ الم

ّ
إن

خـــلال هـــذه الإجــــــراءات، ســتــكــون أدنــى 
بكثير من المتوقع«.

)الأخبار(

»هــذه ليست رســالــة سياسية، فموقف 
التدخل في  عــدم  كــان  السورية  القيادة 
الانــتــخــابــات كما فــي سابقاتها«.  هــذه 
»مَونة«  تفسير الأمر قد يكون له علاقة بـ
زياد معلوف على المنفذيات في الشام، 
بسبب تردّده الدائم والدور الذي يلعبه 

منذ بداية الحرب السورية.
أعــــــــضــــــــاء المـــــجـــــلـــــس الأعــــــــلــــــــى الــــــــــــــ17، 
لانتخاب  أســبــوعــن  بعد  سيجتمعون 
ــه،  ــامـــوسـ ــــى، ونـ ــلـ ــ رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـ
يرفض  »الــقــومــي«.  لـــ الجديد  والرئيس 
تفق 

ُ
الــرابــحــون الإفـــصـــاح عــن الاســــم الم

ي المناصب، النقطة الوحيدة 
ّ
عليه لتول

ـــط حـــــــردان فــي 
ّ
 مُـــخـــط

ّ
المــــؤكــــدة هــــي أن

ــعــيــد إنــتــاج سلطة 
ُ
تنظيم انــتــخــابــات ت

برئاسته قــد فشل. وقــد أدّى قـــراره إلى 
مــقــاطــعــة نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــقــومــيــن 
ــردون بــعــد  ــ ــيـ ــ ــابـــات، فــكــيــف سـ ــتـــخـ لـــلانـ
نتائج أمس؟ صباح الثلاثاء سيعقدون 
اجــتــمــاعــا مــوسّــعــا »يُـــصـــار خــلالــه إلــى 
قــــــــــراءة الــــنــــتــــائــــج، وتــــحــــديــــد خــــارطــــة 
الطريقة للمرحلة المقبلة«. ثمة رأي بن 
ـــه »لا الانــتــفــاح 

ّ
المــعــارضــن مُــقــتــنــع بـــأن

ي من دون ضوابط أمر مرغوب به، 
ّ
الكل

طلقة أيضا، فمقاطعتنا 
ُ
ولا السلبية الم

الحزب«.  كانت غايتها إيجابية لإنقاذ 
القومي السوري الاجتماعي يُعاني من 
لوحده:  عامل  ها 

ّ
يحل »لا  عميقة،  أزمـــة 

لا الــرابــحــون فــي انــتــخــابــات أمــــس، ولا 
ها، ولا مقاطعة 

ّ
عزل أسعد حــردان يحل

المعارضن المطلقة. من الضروري أن نلمّ 
شمل الحزب بأعضائه كافة، وأن تكون 
ــــادة بــنــاء حــزب  نــتــائــج أمـــس بــدايــة لإعـ

النهضة«.

إعادة هيكلة الديون يجب 

أن تشمل الديون بالعملة 

المحلية والأجنبية

1.1 مليار متر مربع من 

الممتلكات العقارية 

ستخدمة 
ُ

العامة، غير الم

ستخدمة بنحو غير 
ُ

أو »الم

ريد المصارف 
ُ

ال«، ت
ّ

فع

ض 
ّ

عو
ُ

»الاستيلاء« عليها لت

خسائرها. الطلب ليس جديداً، 

روا 
ّ

 أصحاب المصارف قر
ّ

إلا أن

 الأبواب 
ّ

ة دق
ّ

هذه المر

الفرنسية ليحتموا بها في 

المرحلة المقبلة، على 

 الحكومة الجديدة 
ّ

أساس أن

»فرنسية«
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قضية

رحيل دندش

بــعــد شـــهـــرٍ مـــن الآن، يـــبـــدأ مــوســم 
الإنفلونزا. صحيح أنه ليس حدثاً 
جديداً، لكنه هذا العام يحمل معه 
انتشار  لتزامنه مع  زائــدة  خطورة 
ـ 19(.  ــيـــد  )كـــوفـ كــــورونــــا  ــيــــروس  فــ
أزمة هذا العام أن القطاع الصحّي 
ــن يـــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى اســتــيــعــاب  لــ
ــتــــي ســتــكــون  ــرة الــ ــيـ ــبـ ــكـ الأعــــــــــداد الـ
إلــى الاســتــشــفــاء، مــا يهدّد  بحاجة 
بارتفاع  ترجم 

ُ
ست صحية  بكارثة 

كما  فالإنفلونزا،  الوفيات.  حــالات 
الــكــورونــا، قــد يحتاج المــصــاب بها 
ــيـــان لــغــرفــة عــنــايــة  فـــي بــعــض الأحـ
ـــس، وهـــــو مــا 

ّ
فـــائـــقـــة وجــــهــــاز تـــنـــف

اللحظات  تــلــك  فــي  تــوفــره  يصعب 

الــحــاســمــة. أمــا وجــه الــشــبــه الآخــر، 
إذ تشير  بـــالـــوفـــاة،  الــتــســبــب  فــهــو 
ــان إلـــــــى أن  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــرات فــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
يــقــارب 290 وفــاة  هناك سنوياً مــا 
)ممن  السن  كبار  بــن  بالإنفلونزا 

هم فوق الـ74 عاماً(.
»خــصــوصــيــة« المـــرحـــلـــة، أوصـــت  لـــ
ــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــتــنــاول 

ّ
مــنــظ

الــلــقــاح هـــذا الـــعـــام، خــصــوصــاً أنــه 
يــشــكــل عـــامـــل حــمــايــة. تــوصــيــة لم 
 المــنــظــمــة مـــن تـــكـــرارهـــا، كــون 

ّ
تـــمـــل

الإصـــــــابـــــــة بــــالــــفــــيــــروســــن مــــعــــاً - 
الإنــفــلــونــزا والــكــورونــا - قــد تشكّل 
خــطــراً كــبــيــراً يـــهـــدّد حــيــاة الــفــئــات 
الأكــثــر هــشــاشــة، وبــالــتــالــي يسهم 

في ارتفاع أعداد الوفيات.
ــاث الأمــــــــراض  ــ ــحـ ــ رئــــيــــس مــــركــــز أبـ
الـــجـــرثـــومـــيّـــة والمـــعـــديـــة فـــي المــركــز 
ــبّـــي فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيّـــة  الـــطـ
دبيبو  الدكتور غسان  بــيــروت  فــي 
»الــلــقــاح ضــــروري لتشابه  أن  أكّــــد 

فــهــؤلاء وحــدهــم يصل عــددهــم إلى 
مليونن و600 ألف«.

لا »يــــد« لــلــدولــة فـــي هــــذا الــقــطــاع، 
الخاص  للقطاع  الأمــر هنا متروك 
وعلاقاته. أما لمــاذا؟ تجيب حمادة 
ــأن »الـــلـــقـــاح لـــيـــس فــــي روزنــــامــــة  ــ بـ
عــلــى  ــا  ــنــ ــالــ ــكــ ــ

ّ
وات الــــصــــحــــة،  وزارة 

الـــقـــطـــاع الـــخـــاص يــتــأتــى مـــن عــدم 
ــلــــى شـــــــــراء الـــلـــقـــاحـــات  قــــدرتــــنــــا عــ
بسبب عدم توفر الأموال«. مع ذلك، 
الــعــام  الــصــحــة هـــذا  تــســعــى وزارة 
لتأمن الــلــقــاح »كــهــبــات مــن الــدول 
ــة، لــتــقــديــمــهــا  ــانــــحــ والــــشــــركــــات المــ
لــلــفــئــات الأكــثــر عــرضــة لمضاعفات 
الإنــــفــــلــــونــــزا«. أمـــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ســعــر الــلــقــاح فــقــد حـــدّدتـــه منظمة 
في  »لــكــن  دولار   5.5 بـــ  اليونسيف 
لبنان لا أحد يعرف كيف سيسعّر 
الـــدولار !«، تقول حــمــادة. مــع ذلــك، 
يــطــمــئــن الأمــــن إلـــى أن »لا تــلاعــب 
اللقاح  أن  إلــى  بــالأســعــار«، مشيراً 
يسعّر عادة بـ 5 أو 6 آلاف ليرة »ولا 
خوف من المضاربات ولا الغلاء ولا 
بالأسعار، عندها يصبح  التلاعب 
ــة لــلــتــحــقــيــق«.  الـــصـــيـــدلانـــي عـــرضـ
لـــكـــن، ثـــمـــة خــــوف لــــدى الأمـــــن مــن 
»الـــوكـــيـــل  أن  إذ  الـــكـــمـــيـــات،  تــقــنــن 
ســيــمــنــح لــكــل صــيــدلــيــة وحـــــدة أو 

اثنتن من جُرَع اللقاح«.
 في 

ّ
ماذا يفعل من لا يتوفر له الحظ

تناول اللقاح؟ »الكمامة ثم الكمامة 
ثم الكمامة«، هذا ما تقوله حمادة، 
فهي تحمي من الأمراض التنفسية 
الــرذاذ ولمس  بواسطة  تنتقل  التي 
ــذا  ــة. وفـــــــي هــ ــ ــــوثـ ــلـ ــ ــد مـ ــيــ ــه بــ ــ ــوجــ ــ الــ
الإطار، تؤكد أن »الأساليب نفسها 
ــا  ــــن كــــورونــ المـــعـــتـــمـــدة لـــلـــوقـــايـــة مـ
كـــغـــســـل الـــيـــديـــن ولــــبــــس الــكــمــامــة 
للحماية  معتمدة  تــكــون  أن  يــجــب 
مــن الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة«. أضــف 
إلى ذلك »ضرورة الإكثار من شرب 
الـــســـوائـــل واعـــتـــمـــاد نـــظـــام غــذائــي 
صـــحـــيّ يـــرفـــع مـــن مـــنـــاعـــة الــجــســم 
وقدرته على التصدّي للفيروسات 

وتحملها من دون مضاعفات«.

كــيــف يمكن توفير  الأطـــبـــاء. ولــكــن 
لبنان خصوصاً  فــي  الــحــاجــة  تلك 
 الأوضــــاع الــراهــنــة؟ الــيــوم، 

ّ
فــي ظــل

يــوقــن كــثــيــر مــن الــعــامــلــن فــي هــذا 
من  للبنان  سيتوفر  مــا  أن  القطاع 
ــن يـــكـــون كـــافـــيـــاً«، هــذا  لـــقـــاحـــات »لــ
الــصــيــادلــة غسان  يــقــولــه نقيب  مــا 
ــة الــطــلــب  ــافـ ــثـ ــى كـ ــ الأمـــــــن نــــظــــراً إلــ
العالمي عليه. صحيح أن مستوردي 
ــة - مــن الــشــركــات الخاصة -  الأدويـ
طلبوا منذ أيلول من العام الماضي 
ــه »لــو   أنـ

ّ
حــصــة مـــن الــلــقــاحــات، إلا

أردنا أعداداً كافية لكان لزاماً على 
لــبــنــان الــتــقــدم بــالــطــلــب مــبــكــراً من 
ــيـــة لــحــجــز حــصــتــنــا  الـــســـنـــة المـــاضـ
فــي أســـواق الــشــراء الــعــالمــيــة للقاح 
»إنتاج  لأن  والسبب؟  الإنفلونزا«. 
عــن أي ســلــعــة في  الــلــقــاح يختلف 
العالم، وهو يخضع لطلب مسبق 
ــــدول حــتــى تــعــرف الــشــركــات  مـــن الـ
ستنتجها،  الــتــي  الكمية  عة 

ّ
المصن

إنتاجه  عملية  أن  ذلـــك  إلـــى  أضـــف 
استعمال  دون  مــن  ه  وبــقــاء مكلفة 
على  وصــحــيــاً  بيئياً  خــطــراً  يشكل 

ــــان«، عــلــى مـــا تـــقـــول مــديــرة  ــــسـ الإنـ
رنــدة  للتلقيح  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
ــــى أن الــقــطــاع  حــــمــــادة، مـــشـــيـــرة إلـ
الخاص »أمّن لهذا العام ما يقارب 
210 آلاف جــرعــة مــن الــلــقــاح، وهي 
كمية لن تسدّ حاجاتنا الحقيقية«. 
اللقاح  أردنا طلب  وأوضحت: »إذا 
للفئات الأكثر عرضة لخطر ظهور 
ــال وحـــوامـــل  ــفــ مـــضـــاعـــفـــات مــــن أطــ
أمراض  ن ومن يعانون من 

ّ
ومسن

قــلــبــيــة أو رئـــويـــة مــزمــنــة ومــشــاكــل 
مـــنـــاعـــيـــة والـــعـــامـــلـــن الــصــحــيــن، 

الموسمية الإنفلونزا 

»المحظيين« فقط! لـ اللقاحات 

تقرير

»المركز التربوي«: تقليص المناهج إلى النصف

فاتن الحاج

هــذا الأســبــوع سيكون حاسماً فــي ما 
يخصّ إقرار مشروع تقليص الدروس 
ــاور فــــي المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة،  ــ ــحــ ــ والمــ
الــكــتــاب الــرســمــي الرقمي  وبـــتّ مصير 
»الأخـــبـــار«  ــــده لــــ ــذا مـــا أكّـ والـــتـــدريـــب. هـ
ــز الـــــتـــــربـــــوي لـــلـــبـــحـــوث  ــ ــركــ ــ ــــس المــ ــيـ ــ رئـ
والإنــــــمــــــاء بـــالـــتـــكـــلـــيـــف جــــــــورج نـــهـــرا، 
مــشــيــراً الـــى أنـــه رفــــع، نــهــايــة الأســبــوع 
المــــاضــــي، مــــشــــروع الــتــقــلــيــص فــــي كــل 
المواد إلى وزير التربية طارق المجذوب 
للمصادقة عليه قبل نشره على الموقع 

الإلكتروني.
ــقـــضـــي الــتــقــلــيــص  وبــــحــــســــب نـــــهـــــرا، يـ
بخفض عدد أسابيع التعليم من الصف 
الأول أساسي حتى الثانوية العامة، من 
26 أســبــوعــاً إلـــى 13 - 15 أســبــوعــاً، أي 
النصف تقريباً، عبر حذف المسائل غير 
المتصلة بشكل وثيق بالحياة اليومية 

لــلــتــلــمــيــذ وتـــلـــك الـــتـــي لــيــس لــهــا صفة 
التسلسل مــع الــصــف الأعــلــى، نافياً أن 
يكون هناك توجه لإلغاء مواد دراسية 

بكاملها.
ــان شـــبـــه منجز  ــ »تـــقـــصـــيـــر« المـــنـــاهـــج كـ
م نهرا مهمات رئاسة المركز، 

ّ
عندما تسل

»لكن جرى تأخير تسليمه إلى الوزير، 
ــــلال 3  ــد أصـــــــررت عـــلـــى تــســلــيــمــه خـ ــ وقـ
أيــام من عملي في الرئاسة بعد وضع 
ه 

ّ
اللمسات الأخيرة عليه«، مشيراً إلى أن

سيجري تدريب الأساتذة على تقليص 
المــنــاهــج، عــلــمــاً بـــأن الــرئــيــســة السابقة 
 
ّ
أن أكــدت سابقاً  نــدى عويجان  للمركز 

»المركز هو صاحب التوجّه بالتقليص، 
والتأخير سببه الوزير«. 

أما في ما يتعلق بالكتاب الرقمي، فقد 
بات في مراحله الأخيرة، إذ بدأ مكتب 
ــــذي يـــرأســـه  الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــتـــربـــويـــة الــ
في  كانت عويجان  منذ  بإنجازه  نهرا 
ــركــــز، وســـيـــكـــون عــلــى شكل  رئـــاســـة المــ

ى للجميع تنزيله مجاناً. 
ّ
e-book يتسن

أنــه سيجري استخدام  نــهــرا  وأوضـــح 
تدريب  جــرى  كـــأداة   Microsoft teams
بعد.  عــن  التعلم  فــي  عليها  الأســـاتـــذة 
ــاك عــــــدة مــنــصــات  ــنــ ــفــــت إلــــــى أن هــ ولــ
لــلــمــوارد  المــركــز  يستخدمها  أن  يمكن 
الرقمية مثل moodle وd-space، ويمكن 

تفعيلها بدلًا من شراء منصة بملاين 
الـــــــدولارات، عــلــمــاً بـــأن مــنــصــات المــركــز 
وسيكون  تستخدم،  ولــم  أمـــوالًا  فت 

ّ
كل

هناك دور للأساتذة والمدربن لإنتاج 
ــلـــطـــلاب.  ــة لــلــمــنــهــج ولـ ــمـ مــــــــوارد مـــلائـ
ويــــتــــابــــع مـــكـــتـــب الإعــــــــــداد والــــتــــدريــــب 
دورات تدريبية للأساتذة على الموارد 
الــرقــمــيــة والــتــعــلــيــم عـــن بــعــد والـــدعـــم 
والطلاب  للأهل  والاجتماعي  النفسي 

والإدارين.
وبالنسبة إلى الكتاب المدرسي الورقي، 
قــــال نـــهـــرا »إنـــنـــا نــحــتــاج إلــــى إذن من 
الوزير لعقد تلزيم بالتراضي بعد فشل 
المــنــاقــصــة مـــرتـــن بــســبــب تـــدنـــي سعر 
الــلــيــرة مــقــابــل الـــــــدولار. وســنــعــقــد هــذا 
الأسبوع جلسات طارئة لمناقشة كيفية 
متابعة الموضوع فيما لو تألفت حكومة 
جديدة، وبالتالي العمل للحصول على 
ــلــــورق والــحــبــر  دعـــــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــ
والــكــرتــون. الأمـــر ليس بــهــذه السهولة 

ومطلوب قرار من الحكومة«.
ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم  ــأمـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ولـــــــكـــــــن، كـــــيـــــف سـ
الــحــضــوري فيما لــو لــم يحصل ذلــك؟ 
بــــدا نـــهـــرا مـــراهـــنـــاً عــلــى تـــأمـــن جــهــاز 
ــدام  ــتـــخـ ــل تــلــمــيــذ لاسـ ــكـ كـــومـــبـــيـــوتـــر لـ
e-book فــي الــصــف! وهــو أمــر لا يبدو 
تؤمّن  لم  فالأجهزة  الآن،  حتى  واقعياً 
بعد رغم طلبات الاستغاثة المتكررة من 
الوزير للجهات المانحة. كما أن العودة 
ــــى الـــصـــفـــوف لا تـــصـــطـــدم بــالــكــتــاب  إلـ
ــي فـــحـــســـب، بــــل إن صـــنـــاديـــق  ــ ــدرسـ ــ المـ
المــــدارس الرسمية فــارغــة وغــيــر قــادرة 
ــراء المـــســـتـــلـــزمـــات الـــضـــروريـــة  ــ عـــلـــى شــ

لتسيير العام الدراسي.
عــلــى خـــط آخـــــر، عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن 
الــدعــوى التي رفعتها  عويجان أرفــقــت 
أمام مجلس شورى الدولة ضد إقالتها 
مــن رئــاســة المــركــز بطلب طعن برئاسة 
قـــرار المجلس  نــهــرا، وينتظر أن يصدر 

في الملف نهاية أيلول الجاري.

ــزا المـــوســـمـــيـــة  ــونــ ــلــ ــفــ عـــــــــوارض الإنــ
يساهم  الأقــل  على  فهو  والكوفيد، 
القطاع  على  الضغط  تخفيف  فــي 
 
ّ
الاســـتـــشـــفـــائـــي«. وشــــــــدّد عـــلـــى أن
الجميع  يتناول  أن  المفترض  »مــن 
ــذا الـــلـــقـــاح ، خــصــوصــاً الأطـــفـــال  هــ
ومــن يــعــانــون مــن مــشــاكــل مناعية 
وأمــــراض الــســكــري والــضــغــط على 
ــه يـــكـــون ذلــــك بـــإشـــراف الــطــبــيــب  أنــ
المــــريــــض  كــــــــان  إذا  مــــــا  ــتــــحــــديــــد  لــ

مستعدّاً لتناوله أم لا«. 
ــا يــقــولــه  ــذا مـ هـــو حـــاجـــة مــلــحّــة. هــ

يجري العمل على 
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نعمه نعمه *

التواصل  مــواقــع  على  إعــان  أخــيــراً،  استوقفني، 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــعــائــلــة تــبــحــث عــــن مــعــلــمــة لــثــاثــة 
 الثاني أســاســي، لأربــع ساعات 

ّ
أولاد فــي الــصــف

يدفع  مــا  الشهر،  فــي  لــيــرة  ي 
َ
مليون بــراتــب  يومياً 

إلــى مدرسة  التساؤل: ما حاجة عائلة كهذه  الــى 
ليرة،  مليون  الـــ 20  تتعدّى  أقساطاً  منها  تقتصّ 
ــــى المـــصـــاريـــف الأخـــــرى كــالــنــقــل والــقــرطــاســيــة  إل
ؤ 

ُ
وكف آمــن  تعليم  تأمين  يمكنها  فيما  وغيرهما، 
 من ذلك بكثير؟

ّ
وشخصي للأولاد الثاثة بأقل

يستوجب  الابتدائية  المرحلة  تعليم  أن  ومعلوم 
من  المتخرّجون  عليها  يحصل  تعليمية  كــفــاءة 
والجامعات  اللبنانية  الجامعة  التربية في  كليات 
الخاصة، وتؤهّلهم للقيام بالمهمة بمساعدة معلم 
ليرة شهرياً  ي 

َ
العربية. وراتــب مليون اللغة  لمــواد 

ــاعـــات عــمــل )حــســب  ــع سـ ــ ــادل لأربـ ــ ــــب عـ هـــو راتـ
سلسلة الــرتــب والــرواتــب الــجــديــدة مــع الــدرجــات 
الست(. ويحصل التامذة، وفق ذلك، على تعليم 
حضوري كامل مع تدابير صحية مناسبة في 
ــــلأولاد والأهــــل،  ــة نــفــســيــة لـ ــ ــا وراحـ زمـــن كـــورونـ
التعليم  أفضل من خال  تعليمية  نتائج  وطبعاً 
ــز عــلــى عـــدد قليل مــن الــتــامــذة. فالحصة 

ّ
المــرك

التي تتطلب 45 دقيقة لشعبة تضمّ بين 20 و35 
تلميذاً، لا تحتاج إلى أكثر من 20 دقيقة مع عدد 

قليل منهم.
بــحــســابــات بــســيــطــة، يــســتــفــيــد الأولاد أضــعــاف 
ــم فــي المـــدرســـة، ويــكــونــون 

ّ
اســتــفــادتــهــم مــن الــتــعــل

ــى أقــــصــــى حـــــــدود مــــن الإصــــابــــات  ــ ــ مـــحـــمـــيّـــين إل
الصحية، وتتفوق نتائجهم الدراسية على أقرانهم 
في المدارس، كما أن الوقت المستهلك لانتقال إلى 
المــدرســة ومنها يصبح وقــت راحــة ويقلص حال 
التوتر والتعب في المنزل ويتحول إلى وقت ولعب 
 
ً
وإبــداع، والمعلم الذي صُرف من عمله يجد بديا

مؤقتاً أو دائماً.
المــنــزلــي،  بالتعليم  تــســمــح  لا  قــوانــيــنــنــا  أن  وبــمــا 
وبالتالي يتحمّل الأهل المسؤولية القانونية لعدم 
ــدارس. لــذلــك، ولــتــفــادي  ــ تسجيل أولادهــــم فــي المـ
أولادهــم  تسجيل  للأهل  يمكن  الإشكالية،  هــذه 
ــو امــتــنــعــوا عن  ــة الــرســمــيــة حــتــى لـ فـــي المــــدرســ
ــال أولادهـــم  الــحــضــور، وامــتــنــاع الأهـــل عــن إرســ

الى المدرسة عندما تتهدّدهم مخاطر صحية أو 
أمنية، كما هي الحال اليوم مع كورونا، حق لهم 
لا جـــدال فــيــه. وعــنــدمــا يحين الــوقــت لامتحانهم 
المدرسة  وتكون  المــدرســة سيتفوقون حتماً  في 
يمكنها  سلطة  أو  قــانــون  ولا  بترفيعهم.  ملزمة 
سلب الأهــل الحق في حماية أولادهــم والامتناع 
ــة فـــي ظـــل الــجــائــحــة،  عـــن إرســالــهــم إلـــى المـــدرسـ
فالأهل والأطفال محميون بشرعة حقوق الطفل 
التي تسمو فوق القانون المحلي. ولكن ينقصنا 
قـــانـــون يــســمــح بــالــتــعــلــيــم المــنــزلــي الــــذي يــحــتــاج 
والترفيع،  والمــســتــوى  التقييم  مثل  إلــى ضــوابــط 
ــو قـــانـــون يــمــكــن وضــعــه بــســهــولــة، لـــو كــانــت  وهـ

الأهل  لمصلحة  تسعى  نيابية  تربية  لجنة  لدينا 
والتامذة وليس لمصلحة المــدارس الخاصة كما 
تفعل رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري 
)التي تملك عدداً من المــدارس الكبيرة(، وغيرها 
الــذيــن تربطهم مصالح مــع شبكات  الــنــواب  مــن 

المدارس الخاصة التابعة للطوائف وأحزابها.
وفـــي وقـــت صُــــرف آلاف المــعــلــمــين مــن وظــائــفــهــم، 
ويُسجّل انخفاض حاد في نسبة التسجيل )في 
، اقتصرت النسبة حتى 

ً
المدارس الكاثوليكية، مثا

اليوم على 20 إلى 25% من التامذة رغم قرار عدم 
التربية ومراكزها  زيــادة الأقــســاط(، تشهد وزارة 
فـــي المــحــافــظــات زحــمــة طــلــبــات نــقــل مـــن التعليم 
الخاص إلى الرسمي، في حين لم تقرر نسبة كبيرة 
من الأهالي تسجيل أولادها في المدارس الخاصة 
لضبابية الوضع على المستويين الصحّي والمالي. 
سيضطر  التسجيل  نسبة  تراجع  فــإن  وبالتالي، 
المـــدارس الخاصة إلــى صــرف أعـــداد إضافية من 

المعلمين أو إشهار إفاسها أو الإغاق، وسيخسر 
الوظيفي،  الثبات  أو  وظائفهم  المعلمين  مــن  مزيد 
وســيــعــجــزون عـــن تــقــاضــي تــعــويــضــاتــهــم كاملة 
تعويضاتهم بسبب  كل  وربما  الست(  )الدرجات 
ع في صندوق تعويضات أفراد الهيئة 

ّ
التعثر المتوق

التعليمية في المدارس الخاصة. ولدى بحثهم عن 
التعليمية الخاصة لن  عمل خارج إطار المؤسسة 
الــصــنــدوق وسيخسرون  الــى  الانــتــســاب  يمكنهم 

ضمانهم الصحي عدا راتب فصل الصيف.
وبما أن التعليم المنزلي خارج المؤسسة التعليمية 
م أي تقديمات اجتماعية أو صحية 

ّ
لن تكون للمعل

 عــلــى المــســتــوى 
ً
إذا لـــم تــجــد نــقــابــة المــعــلــمــين حـــا

التشريعي والقانوني، إذ أن تشريع التعليم المنزلي 
ــــذي يــتــضــمّــن حــق المــعــلــمــين فــي الاســتــفــادة من  ال
يحمي  الصحي  والضمان  التعويضات  صندوق 
ــهــذه الفئة  الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ل
الوظيفي وضمان  ويــؤمّــن جـــزءاً مــن الاســتــقــرار 

الشيخوخة.
مــن أهــم واجــبــات الــدولــة حماية حــقــوق المواطنين 
أمام  لكننا  والصحية،  والاجتماعية  الاقتصادية 
عــصــابــات وكــارتــيــات تــســعــى لمـــصّ دم الــنــاس. 
فــالأهــل مــلــزَمــون بتسجيل أولادهـــم فــي المــدارس 
كفاءة،  ذات  غير  البديلة  خياراتهم  لأن  الخاصة 
ــم مــلــزَم بـــأن يفقد جـــزءاً مــن حــقــوقــه لأن 

ّ
و المــعــل

ــتــشــريــع تــحــكــمــه كـــارتـــيـــات ومـــصـــالـــح نفعية  ال
وليس الخدمة العامة، فيدفع ثمنه المعلم من جنى 
عمره. وتجري عرقلة الحلول البديلة لأن مصالح 
الطوائف تتهدد  الكارتيات والسياسيين وأربــاب 

وتنخفض أرباحها.
لــتــكــن بــيــوتــنــا مــــــدارس، فـــالأهـــل يــحــتــاجــون إلــى 
المعلمين وبالعكس، خارج النظم البالية. وللطرفين 
الــحــق فــي الــحــيــاة وحــريــة الاخــتــيــار. وآن الأوان 
 بأنفسهم وأخذ المبادرة 

ً
للناس لأن يجدوا حلولا

لإنقاذ حياتهم وحياة أولادهم.
التعليم المنزلي هو أحد الحلول. اختاروه رغم أنف 
السلطة السياسية، فأنتم لا تخالفون القانون بل 
تدافعون عن مستقبل أبنائكم ومستقبل الباد. 

وهذا حق للناس في القانون والشرائع الدولية.
*باحث في التربية والفنون

!
ّ
اتركوا المدارس... إلى التعليم المنزلي

التعليم المنزلي يحتاج

إلى تشريع لتأمين الاستقرار 

مين
ّ
الوظيفي للمعل

210 آلاف جرعة من اللقاح 

فيما المطلوب الحصول على 

مليونين و600 ألف!

)هيثم الموسوي(

كورونا

راجانا حمية

قبل أسبوعين تقريباً، منح وزير الصحة 
ــن، المــســتــشــفــيــات  ــد حــــســ ــمـ ــة، حـ ــامــ ــعــ ــ ال
ــة خــمــســة أيــــــام لـــتـــحـــزم أمـــرهـــا  الـــخـــاصـ
ــبء فــــيــــروس كـــــورونـــــا مــع  ــ بـــتـــقـــاســـم عــ
المستشفات الحكومية. انتهت المهلة، ولم 
إلــى  مــا دفـــع بحسن  الأخـــيـــرة،  تستجب 
الإعــان عن نية وزارة الصحة التشهير 
عن  تمتنع  الــتــي  المستشفيات  بــأســمــاء 
ــابــــين أو المـــشـــتـــبـــه فــي  ــال المــــصــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
»التهديد«،  تنفيذ  قبل  ولكن،  إصابتهم. 
الأخــيــرة«،  »الخرطوشة  الــوزيــر  استعمل 
الى  الأخــيــرة  للمرة  المستشفيات  داعــيــاً 
ــــريء والـــــخـــــروج مــن  ــــجـ أخـــــذ »الـــــقـــــرار الـ
الحسابات الضيقة خال ثاثة أو أربعة 

ــام«. بــعــدهــا، لا حــســابــات أخــــرى لــدى  ــ أيـ
أكــده حسن، أول  وزارة الصحة. هــذا مــا 
من أمــس، خــال زيــارتــه لمستشفى قانا 
الحكومي. من هناك، أطلق آخر الدعوات 
الالــتــحــاق  إلـــى  الــخــاصــة  للمستشفيات 

بالمواجهة ضد الفيروس.
ــلــــك الـــــــدعـــــــوة، أعــــلــــن حــــســــن أن  إلـــــــى تــ
الــكــل  ــتـــرض أن »يـــجـــتـــمـــع  ــفـ الــــوضــــع يـ
الــيــوم  الــتــحــدي  أن  لــلــمــواجــهــة«، معتبراً 
»واقــعــي ومـــوجـــود«. ولأجـــل ذلـــك، بــدأت 
الثانية،  المــوجــة  لمرافقة  خطتها  الـــوزارة 
أقسام  اســتــحــداث  لناحية  وخصوصاً 
ــة لـــلـــمـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس فــي  خــــاصــ
عدد  زيـــادة  إلــى  إضــافــة  المستشفيات، 
ــار، لــفــت إلـــى أن  ــرة. وفـــي هـــذا الإطــ الأســ
الوزارة »زادت 20 سريراً في مستشفى 

طـــرابـــلـــس الـــحـــكـــومـــي ووضـــعـــنـــا خــطــة 
الــحــكــومــي ليصبح  المــنــيــة  لمــســتــشــفــى 
ــا«، إضـــافـــة إلــى  فــقــط لـــحـــالات الـــكـــورونـ
لطرابلس  مــيــدانــي  مستشفى  »إنــشــاء 
للكورونا  قسم  وافتتاح  لــصــور،  وآخــر 
فـــي مــســتــشــفــى الـــهـــرمـــل الــحــكــومــي«. 
ــي الــجــنــوب، مـــن المــفــتــرض أن تــزيــد  وفـ
فــــي مــســتــشــفــى  ــرة  ــ ــ أسـ الــــــــــوزارة »10 
النبطية الحكومي و6 أسرة إضافية في 

مستشفى بنت جبيل«.
لــيــس بــعــيــداً عـــن الـــتـــحـــدي الـــــذي أعــلــنــه 
حسن، بدأت الباد تسير ـ بخطى ثابتة 
أعــداد  الثانية، مع تسجيل  الموجة  ـ نحو 
كبيرة مــن الإصــابــات، فما بــين أول من 
أمس وأمس، سجل عداد كورونا 1327 
إصابة )686 أول من أمس و641 أمس(، 

و12 حالة وفـــاة. وبــهــذه الأرقـــام، يصبح 
ــدل الاجـــمـــالـــي لـــإصـــابـــات 15 ألــفــاً  ــعـ المـ

و976.
تــنــذر  طـــرابـــلـــس  ــزال  ــ ــ تـ لا  الآن،  حـــتـــى 
بالأسوأ، مسجّلة »أرقاماً قياسية« في 
ــداد الإصـــابـــات. وخـــال شــهــرٍ واحــد  أعـ
لم  أعــــداداً كبيرة  المــديــنــة  فــقــط، سجلت 
تسجلها طــــوال ســتــة أشــهــر مــن عمر 
الفيروس. وفي هذا الإطار، تبين الأرقام 
أنه خال شهرٍ واحــد حتى 19 من آب 
يبلغ 414  المصابين  الماضي، كان عدد 
إصابة، ثم 1222 إصابة في الرابع من 
أمــس حاجز  أن يتجاوز  الــجــاري، قبل 
الـ1900، مع تسجيل 141 إصابة. وهو 
ما يضع طرابلس ثالثة في الترتيب بعد 
قضاء المتن الذي تبلغ أعــداد الإصابات 

فــيــه 2096، وهـــو رقـــم مـــن المــتــوقــع أن 
ــة إذا مــا  تـــتـــجـــاوزه طـــرابـــلـــس بــســهــول

استمر العدّاد على ما هو عليه.
بلدية  الواقع، خرج أمس رئيس  إزاء هذا 
ــلـــس، ريـــــاض يـــمـــق، مــتــهــمــاً وزارة  طـــرابـ
ــتــقــصــيــر »تــــجــــاه المـــرضـــى  الـــصـــحـــة بــال
الــفــقــراء فــي طــرابــلــس«. وكـــان قــد سبق 
الــنــائــب فيصل كرامي  الاتــهــام  إلــى  يمق 
الذي هاجم الوزير حسن، معتبراً أنه »لم 

ذ ما وعد به«.
ّ
ينف

إلى ذلك، يستعد قضاء صور لسيناريو 
بما يحصل في طرابلس وصيدا  شبيه 
والـــهـــرمـــل، إذ ســجــل الــقــضــاء أمـــس 87 
إصابة، من بينها 72 إصابة بين عناصر 
الإجمالي  العدد  ليرتفع  اليونيفل،  قــوات 

لإصابات في القضاء إلى 696.

1327 إصابة خلال نهاية الأسبوع!
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جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، ولــــذلــــك اضـــطـــرت 
الــســلــطــة إلــــى الاقــــتــــراض مـــن الــبــنــوك 
خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة لــتــتــمــكّــن من 
دفـــــع أنــــصــــاف الـــــرواتـــــب الـــتـــي تــبــلــغ 
الشهرية قرابة 600 مليون  فاتورتها 
دولار  مـــلـــيـــون   166( شـــهـــريـــا  شــيــكــل 
تــقــريــبــا( وفـــقـــا لــلــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ــــي حــســابــات  نـــصـــر عـــبـــد الـــكـــريـــم. وفـ
مـــوقـــع مــتــخــصــص، تـــديـــن الــحــكــومــة 
للموظفين العموميين بثاثة أنصاف 
رواتــب )أيــار/ مايو، حزيران/ يونيو 
وتـــمـــوز/ يــولــيــو(، إضـــافـــة إلـــى راتـــب 

 .
ً

الشهر الماضي كاما

الفلسطينية  السلطة  إليها  بها  مت 
ّ

قد
َ

ت لطلبات  خليجية  عربية  دول  تستجب  لم 

السلطة،  وعدت  موظفيها.  رواتب  توفير  الله  لرام  تتيح  قروض  على  الاستحصال  أجل  من 

تلك الدول، بتسديد القروض المطلوبة لدى استرجاعها أموال »المقاصة« من إسرائيل، لكن 

الرياض والدوحة اشترطتا على رام الله العدول عن »وقف التنسيق الأمني« الذي أعلنته منذ 

م أموالها من تل أبيب!
ّ
أشهر وتسل

ة: عقارات المواطنين لدعم الاقتصاد!
ّ
ات مستمر

ّ
سياسة الخو

الخيار الأخير أمام رام الله 

هو الاقتراض من البنك 

الدولي، وهو ما قد يجعل 

 فلسطيني مديوناً
ّ

كل

ستشمل الضرائب الشقق 

الزائدة عن واحدة أو 

 أعمال إنشاء
ّ
المغلقة وأي

رفض قطري - سعودي لإقراض السلطة

ارجعوا إلى تل أبيب!

العراقفلسطين

الحدث مصر

ة منح 
ّ
ة، رفضت قطر والسعودي

ّ
إلى جانب تعطيل »شبكة الأمان« العربي

قروض مباشرة للسلطة )أ ف ب(

ة، رضخت الحكومة لغضب المواطنين، لكنها مستمرة في ابتداع الضرائب 
ّ
هذه المر

وزيادة الرسوم )آي بي ايه(

رام الله ــ مي رضا

قــرضــا  الفلسطينية  الــســلــطــة  »طــلــبــت 
مــــن دول عـــربـــيـــة بــقــيــمــة مـــئـــة مــلــيــون 
دولار شهريا، على أن يجري تسديده 
عــنــدمــا تعيد إســرائــيــل تــحــويــل أمـــوال 
لــلــســلــطــة يجبيها  المــقــاصــة )ضـــرائـــب 
إجابة«.  لا  وللأسف   .

ً
كاملة الاحــتــال( 

هذا ما أعلنه السفير الفلسطيني لدى 
 
ً
القاهرة، دياب اللوح، للصحافة، قائا
ق »قـــرارات  طبَّ

ٌ
إن ذلــك جــاء بعدما لــم ت

الــقــمــم الــعــربــيــة بــتــوفــيــر شــبــكــة أمـــان 
مالية تخدم السلطة بقيمة مئة مليون 
دولار شهريا«، لافتا إلى »)أننا( طلبنا 
مــن الــــدول الــعــربــيــة دعـــم مــوازنــة دولــة 
فــلــســطــين، لــكــنــهــم لـــم يــلــتــزمــوا بــذلــك«. 
ــة مــالــيــة كــبــيــرة  ــ وتــعــيــش الــســلــطــة أزمـ
م »المقاصة« ناقصة 

ّ
جرّاء رفضها تسل

ــار/ مــايــو المــاضــي، مــا يتسبب  مــنــذ أيــ
 شــهــر فـــي تـــأخـــر رواتـــــب المــوظــفــين 

ّ
كــــل

ـــراكـــم لــــرام الــلــه 
َ
ونــقــصــانــهــا. وبـــهـــذا، ت

فـــي جــيــب تـــل أبـــيـــب نــحــو 2.5 مــلــيــار 
أربعة  عــن  دولار(  مليون   714( شيكل 
أشهر، وفقا للخبير الاقتصادي هيثم 
شكّل هذه الأموال، ومعدّلها 

ُ
دراغمة. وت

 %60 قرابة  شهريا،  دولار  مليون   200
الفلسطينية  الإيــــــــرادات  إجــمــالــي  مـــن 

العامة.
وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة، 
الدوحة  إلــى  ــوجّــه 

َ
ت قــد  حسين الشيخ، 

في الرابع والعشرين من الشهر الماضي 

الــجــمــيــع من  الــقــانــون عــلــى  بتطبيق 
دون استثناءات، لكن حجّة الحكومة 
في الرضوخ لمطالب المواطنين كانت 
ــفــــاع قــيــمــة الـــعـــقـــارات بــمــا يــفــوق  ارتــ
قدرات المواطنين المالية. كذلك، توقفت 
انتظاراً  للمخالفات  الكاملة  الإزالات 
لما سيحدث بعد انتهاء مهلة طلبات 
الــتــصــالــح الــتــي وصـــل عــددهــا حتى 
الآن إلى مليون، ويتوقع أن تصل إلى 
ي هذا الرقم حتى نهاية الشهر 

َ
ضعف

الجاري، بعائدات ستفوق مئة مليار 
 عن 

ً
جــنــيــه فـــي الـــحـــدّ الأدنــــــى، فــضــا

إعــــان مــدبــولــي أن خــمــســة مــن كبار 
المقاولين سَدّدوا وحدهم مليار جنيه 

خال الأيام الماضية للتصالح.
التصالح  أن عــوائــد  الـــدولـــة  وتـــدّعـــي 
ــاء المــــرافــــق في  ــســتــخــدم فـــي إنـــشـ

ُ
ســت

التعدّي  يمنع  بما  المخالفة  المناطق 
ــو مــا  ــ ــة، وهـ ــيــ ــزراعــ عـــلـــى الأراضــــــــي الــ
أخــفــقــت فــيــه الأنــظــمــة الــســابــقــة. لكن 
حقيقة ما دفعها إلى إقرار تخفيض 
ن يُسدّد فوراً هي جني 

َ
بنسبة 25% لِم

الأموال لخزانة الدولة بصورة عاجلة 

ــلـــب قـــــــرض جـــــديـــــد. ووفــــــــق عــضــو  لـــطـ
اللجنتين »التنفيذية لمنظمة التحرير« 
و»المركزية لحركة فتح«، عزام الأحمد، 
كان الهدف من الزيارة »زيــادة القرض 
لفلسطين، وجدولة  قطر  منحته  الــذي 
يــرد جــواب نهائي  القديم... لم  القرض 
الآن«.  حــتــى  الفلسطيني  الــطــلــب  عــلــى 
العربية  كما كشف الأحــمــد أن »الـــدول 
ــن غــيــر  ــ رفــــضــــت إقـــــــــراض الـــســـلـــطـــة. مـ
العربية.  الأمـــان  غــيــاب شبكة  المــعــقــول 
ــا )مـــبـــاشـــرة(  ــك طــلــبــنــا قـــروضـ ــع ذلــ ومــ
ــم تــســتــجــب لــنــا«.  مـــن دول عـــربـــيـــة، ولــ
أن  أن قطر سبق  ذكـــره، هنا،  والجدير 
قدّمت للسلطة 300 مليون دولار، منها 
250 مليونا على شكل قرض والباقي 
مــنــحــة )قــــــارب عــلــى الانــــتــــهــــاء(، وذلـــك 
أزمتها  تــجــاوز  على  الــلــه  رام  لمساعدة 
الاحتال  عــام 2019، بعد حجز  المالية 
مــخــصّــصــات الأســــــرى والـــشـــهـــداء من 

عائدات الضرائب. 
قرّت »شبكة الأمان« في قمة 

ُ
وسبق أن أ

عُـــقـــدت فـــي مــديــنــة ســـرت الــلــيــبــيــة عــام 
2010، وهـــي تــنــصّ عــلــى دعـــم بــمــقــدار 
مـــئـــة مـــلـــيـــون شـــهـــريـــا فــــي حـــــال حــجــز 
اك، 

ّ
إســرائــيــل عــائــدات »المــقــاصــة«. ومـــذ

تتجدّد الدعوة إلى تفعيل تلك الشبكة 
 اجــتــمــاع لــــوزراء الــخــارجــيــة أو 

ّ
فــي كـــل

الالــتــزام بدعم  ليقتصر  الــعــرب،  المالية 
السلطة على عــدد قليل من الــدول؛ من 
الجزائر والسعودية، لكن حتى  بينها 
ــــى إيــــقــــاف دعــمــهــا  الأخــــيــــرة بـــــــادرت إلـ

لـــرام الــلــه منذ أوّل حــديــث عــن »صفقة 
الإقليمية،  التغيّرات  أخذ  ومع  القرن«. 
ــة الــتــطــبــيــع  ــركــ ــا مـــنـــهـــا حــ وخــــصــــوصــ
المتسارعة، في الاعتبار، يرى مراقبون 
فعّل إلا بموافقة 

ُ
أن "شبكة الأمان" لن ت

إسرائيلية. وحول  أميركية وبتوصية 
إمــكــانــيــة أن تــتــغــيّــر المـــواقـــف فـــي شــأن 
ــــي رام  ــــؤول فـ ــــسـ الــــــقــــــروض، يـــعـــتـــقـــد مـ
ــل عــدم ذكــر اســمــه( أن »الـــردّ 

ّ
ــض

َ
الــلــه )ف

ســمــعــنــاه فـــي قــــرار الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
ــعـــت عـــــن إدانــــــــــة الــتــطــبــيــع  ــنـ ــتـ حـــــين امـ

الإماراتي - الإسرائيلي«.
فــي الــســيــاق، يــقــول مــصــدر فــي وزارة 
المــالــيــة فــي رام الــلــه إن الــقــرض الــذي 

طلبته السلطة من قطر والسعودية، 
 على حدة، »مؤقت، حتى الخروج 

ٌّ
كل

المالية«، مستدركا: »هناك  الأزمــة  من 
توجّه للحصول على قرض من البنك 
الدولي من 500 إلى 600 مليون دولار 
عن طريق رئيس الوزراء محمد اشتية 
وأصــدقــائــه فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي«. 
يضيف المــصــدر: »الــقــرض مــن البنك 

القاهرة ــ رمزي باشا

الشعبية  الاحتجاجات  تصاعد  بعد 
في  للتصالح  المفروضة  المبالغ  على 
الــعــقــاري فــي مصر  الــبــنــاء  مخالفات 
الآن، رضخت  الــعــام 2008 حتى  منذ 
 
ً
ــة

ّ
ــض

ّ
الــحــكــومــة لـــاعـــتـــراضـــات، مُــخــف

»نــســب الــتــصــالــح«، مــع تعميم سعر 
أمــيــركــيــة(  دولارات   3.5( جنيها   50
للمتر في الريف المصري، فيما يصل 
السعر في المدن إلى ألفي جنيه )140 
بأن  علما  السكنية،  للمباني  دولاراً( 
يّدت على مدار 

ُ
غالبية المباني التي ش

الاثــنــي عــشــر عــامــا المــاضــيــة تشتمل 
ــا بــــين رســــوم  مـــخـــالـــفـــات مـــتـــنـــوّعـــة مــ
وتسعى  مــخــالــفــة.  وأدوار  هــنــدســيــة 
الحكومة إلى استغال القانون الذي 
أنه  ويُفترض  الشعب،  مجلس  مـــرّره 
المخالفات  بنى  الـــذي  المــقــاول  يحمّل 
ــالــــح، وذلــــــــك لــتــعــزيــز  ــتــــصــ رســــــــوم الــ
ــتـــة مــــن الـــضـــرائـــب  ــثـــابـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــراداتـ ــ إيـ
العقارية وغيرها، عبر قاعدة بيانات 
يـــجـــري تــجــهــيــزهــا حــالــيــا وســتــكــون 

الأولى من نوعها.
ولدى إعان رئيس الوزراء، مصطفى 
مــدبــولــي، تخفيض الــرســوم، حَــرِص 
عـــلـــى تـــأكـــيـــد أن الــــقــــرار يـــأتـــي وفــقــا 
ــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح  ــرئـ لـــتـــوجـــيـــهـــات الـ
السيسي، مع أن الأخير ظهر الأسبوع 
الماضي وتطرّق إلى الموضوع مطالبا 

على رغم خضوعها 

للاحتجاجات الشعبية 

على ما فرضته لتسوية 

المخالفات العقارية، 

تواصل الحكومة 

المصرية العمل على 

تحصيل جزء من 

خرات المصريين عبر 
ّ

مد

الضرائب المختلفة التي 

ل مع اكتمال 
َّ

فع
ُ

ست

قاعدة البيانات الرقمية 

المجموعة من خلال 

الخطوة السابقة التي 

ــتــــراض، وفـــق مـــا تنقله عادت وتراجعت عنها بــــدلًا مـــن الاقــ
المصادر  وتكشف  حكومية.  مــصــادر 
أن الــحــكــومــة تــعــمــل بــالــتــنــســيــق بين 
سيادية  وأجــهــزة  المختلفة  أجهزتها 
لــتــكــويــن قـــاعـــدة بــيــانــات عـــن جميع 
العقارات في الباد، من أجل تحصيل 
ــر رجـــعـــي  ــأثــ الـــضـــريـــبـــة الــــعــــقــــاريــــة بــ
منذ إقـــرار الــقــانــون فــي عــام 2008 أو 
التي  الــتــعــديــات الأخــيــرة  حتى بعد 

اعــتــمــدهــا الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي، والــتــي 
تتضمّن إعــفــاء المــســكــن الــخــاص من 
ــزام المــواطــنــين  ــ الــضــريــبــة لــكــن مـــع إلــ
بــتــســديــد ضــريــبــة ســنــويــة منتظمة 
يمتلكونها،  أخــــرى  عـــقـــارات  أيّ  عــن 
الدخل،  المزيد من  وهــو ما سيضمن 
ــواطـــن على  خــاصــة مـــع مــحــاســبــة المـ

شقة واحدة فقط!
الــدولــة على رسوم  أيضا، ستحصل 

مقابل تسجيل العقارات في »الشهر 
الــعــدل، كما  لـــوزارة  التابع  العقاري« 
ستحصّل ضريبة عقارية حتى على 
الــشــقــق الــتــي أغــلــقــهــا مــالــكــوهــا عبر 
وزارة المالية، فيما ستجني مزيداً من 
ذ 

ّ
نف

ُ
الرسوم على أيّ أعمال إنشائية ت

. وبــالــفــعــل، 
ً
فـــي الـــعـــقـــارات مــســتــقــبــا

بـــــدأت مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب الــتــابــعــة 
البيانات  على  الــحــصــول  »المــالــيــة«  لـــ
م من أجل مراجعة الضرائب  قدَّ

ُ
التي ت

ــدات، خــاصــة  ــ ــــوحـ المــســتــحــقــة عــلــى الـ
أو ليست  لــم تكن مسجّلة  الــتــي  تلك 
الدولة، الأمر  أوراق رسمية لدى  لها 
الـــــذي ســيــســهّــل مــطــالــبــة المــواطــنــين 
عليهم  المستحقة  الــضــرائــب  بمبالغ 
ــة بــخــاف  ــيــ ــافــ ــم الإضــ ــهــ ــداتــ عــــن وحــ
الـــوحـــدة الأصــلــيــة، وهـــو الأمــــر الــذي 
ــه تـــأثـــيـــر ســلــبــي  يـــتـــوقـــع أن يـــكـــون لــ
ك 

ّ
المـــا أن  الإيـــجـــارات، ولا سيما  فــي 

الــضــرائــب.  المــســتــأجــريــن  سيحمّلون 
استقطاع  على  النظام  يعمل  كــذلــك، 
مزيد من الضرائب وضمان سدادها، 
وهو ما دفع إلى زيادة الرسوم خال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة بـــصـــورة مــبــالــغ 
فــيــهــا مـــن دون تــحــســن مــلــحــوظ في 
الـــخـــدمـــات، لــكــن حـــالـــة الــغــضــب من 
المبالغة في الرسوم أجبرت الحكومة 
أحــيــانــا عــلــى الــتــراجــع، مثلما حــدث 
فـــي رســــوم رخـــص قـــيـــادة الــســيــارات 

قبل مدة.

كــارثــيــا، فبموجبه  الـــدولـــي ســيــكــون 
جـــزء من   فلسطيني 

ّ
كـــل عــلــى  يصير 

الـــديـــن الـــعـــام لــلــســلــطــة، وخـــاصـــة مع 
غياب العدالة في توزيع هذه المبالغ«. 
وفـــــي شـــــأن »المــــقــــاصّــــة« الـــتـــي ربّـــمـــا 
تضطر السلطة إلى قبولها منقوصة 
بفعل انغاق الأبواب العربية أمامها، 
ــدر: »هــــنــــاك وســــاطــــات،  ــ ــــصـ يــــقــــول المـ
لكننا نرفض الابتزاز الإسرائيلي في 
رواتـــب الــشــهــداء والأســـرى واشــتــراط 
الأمــنــي«. ويستدرك:  التنسيق  عــودة 
»ليس أمامنا سوى إسرائيل )أموال 
ــعـــــض الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــة(. بـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــقـ ــ ــ المـ

اتــصــال  قـــنـــوات  لــديــهــا  الفلسطينية 
ـــع أن 

ّ
مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي وأتـــوق

م السلطة المقاصة بعد شهرين، 
ّ
تتسل

وسيكون صرفها بغطاء إنساني«.
ــقـــى وضـــع  ــبـ ــيـ إلــــــى ذلــــــك الـــــحـــــين، »سـ
دون  ــــن  مـ  %50 هــــــو:  كـــمـــا  الــــــرواتــــــب 
م المقاصة... 

ّ
حسم القروض حتى تسل

الأوروبـــي  الاتــحــاد  أن يتدخل  نتوقع 
لــلــحــصــول عــلــى دفــعــة مــن المــقــاصــة«، 
يــضــيــف المـــصـــدر نــفــســه. ومــــا يــفــاقــم 
والمساعدات  المنح  مجمل  أن  المشكلة 
ــــروض غـــيـــر الـــعـــربـــيـــة تــراجــعــت  ــقـ ــ والـ
بــســبــب انــشــغــال الــعــالــم فــي مــواجــهــة 
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 هي تحدّيات الحوار الأفغاني، بدءاً 
ٌ
كثيرة

ــفٍ لإطــاق  مــن إمــكــانــيــة الــتــوصّــل إلـــى وقـ
الــنــار، وصـــولًا إلــى وضــع خريطة طريق 
د طبيعة النظام في مرحلة  حدِّ

ُ
سياسية ت

ــنــتــظــر 
ُ
ــيـــركـــي الم مـــا بــعــد الانـــســـحـــاب الأمـ

إتــمــامــه مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل، وفـــق ما 
نصّ عليه اتفاق الولايات المتحدة وحركة 
لمفاوضات  الطريق  مهّد  الــذي  "طــالــبــان"، 
ــنــعــقــدة فــي الــدوحــة. 

ُ
الــســام الأفــغــانــيــة الم

 
ً
وغــداة يــومٍ أوّل كشف هشاشتها، فضا

ــــود اخـــتـــافـــات عميقة  ـــى وجـ
ّ
عـــن أنــــه جـــل

ــــول لــــدى  ــلـ ــ ــحـ ــ فـــــي مــــقــــاربــــة المــــشــــاكــــل والـ
لين عن الحركة الأفغانية ونظرائهم 

ّ
الممث

ــع حـــدوث 
ّ
فـــي الـــوفـــد الــحــكــومــي، لا يُــتــوق

ــى  ــراجـــات كــبــيــرة فـــي الــــجــــولات الأولــ ــفـ انـ
عدُّ 

ُ
مــن المــحــادثــات، إلا أن بــدايــة الــحــوار ت

أمـــــراً أســـاســـيـــا لــلــحــفــاظ عــلــى بـــقـــاء هــذه 
المسار الصحيح، في خال  العملية على 
حــمــلــة انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة؛ 
حــريــصــة  تـــرامـــب  ــالــــد  دونــ إدارة  أن  ذلــــك 
ــا هــــذا لــتــعــزيــز  ــارهـ ــدام إنـــجـ ــتـــخـ عــلــى اسـ
إلى  وبالنظر  الانتخابية.  الرئيس  فرص 
الــتــحــدّيــات الــكــثــيــرة، أقـــرّ المــفــاوضــون في 
أمـــس، بأن  الجلسة الافــتــتــاحــيــة، أول مــن 
دة؛ إذ لا 

ّ
المحادثات ستكون طويلة ومعق

يُستبعد أن يستغرق التوصّل إلى اتفاق 
 

ّ
سام شامل سنوات، وخصوصا في ظل

إصرار حكومة الرئيس الأفغاني، أشرف 
غني، على "ســام دائــم" يحفظ "إنــجــازات 

الأعوام الـ 19 الماضية".
ــفــــاوضــــات الأفـــغـــانـــيـــة،  بــعــيــد انــــطــــاق المــ

ــابـــول وحـــلـــفـــاؤهـــا، بــمَــن  دعــــت حــكــومــة كـ
إلى وقف إطاق  المتحدة،  الولايات  فيهم 
ف 

ّ
ــع المــســؤول الحكومي المكل

ّ
الــنــار. وتــوق

الـــســـام، عــبــد الله  ــراف عــلــى عملية  ــ الإشـ
عبد الــلــه، فــي مقابلة مــع وكــالــة "فــرانــس 
برس"، أن توافق "طالبان" على هذا البند 
فــي مــقــابــل عملية إطــــاق ســــراح جــديــدة 
ــن عـــنـــاصـــر الــــحــــركــــة، الـــتـــي  ــ لـــســـجـــنـــاء مـ
أعلنت، بــدورهــا، فــي مــا قالت إنــه "بــادرة 
حسن نية"، الإفراج عن 22 جنديا أفغانيا 
لمــنــاســبــة بــــدء المـــحـــادثـــات، وفــــق الــنــاطــق 
باسمها ذبيح الله مجاهد. واشترط عبد 
الله أن "يكون هناك خفض كبير للعنف، 
ثـــمّ وقـــف إطــــاق نـــار لأســـبـــاب إنــســانــيــة، 
يليه وقف دائم لإطاق النار على مستوى 
تقدّم  الافتتاحية،  الجلسة  ومنذ  الــبــاد". 
كبير المفاوضين الأفغان بالمطلب الرئيس 
لكابول، أي "وقــف إطــاق الــنــار"، وهــو ما 
ر مــنــه الــحــركــة؛ إذ إن مــن شـــأن ذلــك 

ّ
تــحــذ

سحب نقطة القوّة الأبــرز لديها في هذه 
ى المــســؤول في 

ّ
المــفــاوضــات. مــن هنا، تبن

ـــا عبد  ــان" وأحـــــد مــؤسّــســيــهــا، المـ ــبـ ــالـ "طـ
هذه  إزاء  مختلفة   

ً
مــقــاربــة ــرادر،  بــ الغني 

ل نقطة  النقطة الشائكة. وفي ما قد يشكِّ
خــاف أخــرى فــي هــذه المــفــاوضــات، شــدّد 
برادر أمام المجتمعين على أن أفغانستان 
 بــنــظــام 

ً
ــلــــداً مـــســـتـــقـــا ــكــــون بــ يـــجـــب أن تــ

إسامي. من جهته، بدا المبعوث الأميركي 
ــــاي خليل  الـــخـــاص إلــــى أفــغــانــســتــان، زلمـ
يبدي  أن  قبل  الــبــدايــة،  فــي  ظا 

ّ
متحف زاد، 

بعض التفاؤل، إذ قــال إن بــاده تأمل أن 

فــوراً، وأن يسري وقف  العنف  "ينخفض 
لإطــــاق الـــنـــار، أو مــحــادثــات حـــول وقــف 
إطاق النار، وأن يتمّ التوصل في الختام 
إلى اتفاق حول خريطة طريق سياسية، 

ولكن أيضا حول وقف إطاق نار دائم". 
وبينما تستعدّ لجان فنية من الجانبين 
لوضع جدول أعمال للمحادثات، تستمرّ 
وبــحــســب  الأرض.  عـــلـــى  الـــعـــنـــف  ــال  ــمــ أعــ
ــنـــاصـــر شــرطــة  ــة عـ ــتـ ــإن سـ ــ ــســــؤولــــين، فــ مــ

ــة  قــتــلــوا فـــي هـــجـــوم لــــ"طـــالـــبـــان" فـــي ولايـ
قــنــدوز لــيــل الــســبــت - الأحــــد، بينما قتل 
خمسة عناصر في هجوم آخر في ولاية 
كــابــيــســا. وأدّى انــفــجــار لــغــم فـــي كــابــول 
إلــى إصــابــة اثنين مــن المدنيين، بينما لم 
يُسجّل سقوط ضحايا بانفجار آخر في 

العاصمة. انطاقا من هنا، أكد عبد الله، 
الذي يترأس "المجلس الأعلى للمصالحة 
الــوطــنــيــة" فــي أفــغــانــســتــان، أن "الــتــســبّــب 
بإراقة المزيد من الدماء )خال المحادثات( 
هو سوء تقدير. من المستحيل أن يكسب 

طرف واحد الحرب".
الــحــاضــر الأبــــرز فــي حــفــل الافــتــتــاح، كــان 
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، 
ــــذي لـــم يــغــفــل فـــي كــلــمــتــه الإشــــــارة إلــى  الـ
سنواجهها  التي  التحدّيات  من  "العديد 
المقبلة.  الأيــام والأسابيع والأشهر  خــال 
تـــــذكّـــــروا أنـــكـــم تــعــمــلــون لـــيـــس فـــقـــط مــن 
أجــل هــذا الجيل من الأفــغــان، بل من أجل 
ــا". لــكــن حــكــومــة  ــة أيــــضــ ــادمـ ــقـ ــال الـ ــيــ الأجــ
ــا تــعــتــزم  ــدت أنـــهـ ــ ــ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي أكّـ
ــدات الــــتــــي تـــقـــدّمـــهـــا  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ اســــتــــخــــدام المـ
لأفــغــانــســتــان كــوســيــلــة ضــغــط مـــن أجــل 
إبــرام اتــفــاق، إذ يحرص تــرامــب، الساعي 
إلى إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، 
على أن يكون هو شخصيا الرئيس الذي 
أنــهــى أطــــول حــــربٍ تــخــوضــهــا الـــولايـــات 
ر بومبيو 

ّ
ــار، حــذ المتحدة. وفــي هــذا الإطـ

المـــــســـــاعـــــدات الأمـــيـــركـــيـــة  مِـــــــن أن حــــجــــم 
التي  لأفغانستان،  ونطاقها  المستقبلية 
ــدّة عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي،  تــعــتــمــد بــــشــ
سيتحدّدان وفقا "لخياراتهم وسلوكهم". 
ــخــذون قــراراتــكــم، يجب 

ّ
وقـــال: "عــنــدمــا تــت

اختياراتكم  أن  الاعــتــبــار  فــي  تــضــعــوا  أن 
ران على حجم المساعدة 

ّ
وسلوككم سيؤث

الأميركية المستقبلية ونطاقها". 
)الأخبار(

 ومضموناً، بدت 
ً

شكلا

مواقف المرجع الديني علي 

عيد استقباله 
ُ
السيستاني، ب

أمس الممثلة الخاصة للأمين 

»الأمم المتحدة«  العام لـ

في العراق، جينين هينيس 

بلاسخارت، »لافتة« كما تصفها 

أوساط سياسية عديدة، 

اعتبرت »رسائل النجف تأسيسية 

وتحذيرية في آن واحد« 

ــــي إجـــــــراء نـــــــادر، عُــــرض  فــــي الـــشـــكـــل، وفـ
مقطع مصوّر للسيستاني وهو يتحدّث 
الإعامي  فريقه  بــأن  علما  إلــى ضيوفه، 
ــــورة واحــــدة   مـــا يــكــتــفــي بــنــشــر صـ

ً
عـــــادة

لأيّ لقاء مماثل. وعُــدّ هــذا الإجـــراء، لدى 
ــــى جــمــهــور  ــالــــة طـــمـــأنـــة إلـ الـــبـــعـــض، رســ
 

ّ
فــي ظل الــرجــل،  إلــى صحة  السيستاني 
الانـــتـــشـــار المـــهـــول لـــفـــيـــروس »كــــورونــــا« 
مراسم  »المرجعية«  وتعليق  العراق،  في 

صاة الجمعة بفعل ذلك.
أمــــا فـــي المـــضـــمـــون، فــقــد ركّــــــزت مــواقــف 
ــأتـــي بـــعـــد صــمــت  ــتـــي تـ الــســيــســتــانــي، الـ
م مصطفى 

ّ
عــديــدة منذ تسن دام لأشــهــرٍ 

ــوزراء )مــطــلــع أيـــار/  ــ الــكــاظــمــي رئــاســة الـ
مايو الماضي(، على ثاث نقاط:  

1- إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة 
في موعدها )حزيران/ يونيو 2021(

2- استعادة الدولة لهيبتها
الــتــدخــات الأجنبية فــي شــؤون  3- منع 

الدولة
هــذه المــواقــف تباينت الآراء إزاءهـــا، بين 
مَن رأى فيها دعما غير مباشر للكاظمي 
وقراراته، ومنحه الغطاء الازم للمضيّ 
فــيــهــا، وبــــين مَــــن اعــتــبــرهــا رســـالـــة إلــى 

رئــيــس الـــــــوزراء بــــأن »خـــطـــواتـــه لـــم تكن 
ـــعـــات«، وبـــأنـــه »مـــدعـــوٌّ 

ّ
عــلــى قــــدر الـــتـــوق

الحكم«. ومــا بين  أهليّته في  إثبات  إلــى 
ــلــعــة على 

ّ
ــرأيــــين، تـــرفـــض مـــصـــادر مــط الــ

أجواء النجف »الخوض في أيّ نقاشات 
عن  متحدّثة  توضيحية«،  أو  تفسيرية 
والاكـــتـــفـــاء  الـــحـــكـــومـــي،  الأداء  ــة  ــبـ ــراقـ »مـ

بمواقف السيد«. 
أعـــرب السيستاني  ــــى،  الــنــقــطــة الأولـ فــي 
عــن تمسّكه بــطــرحــه الــداعــي إلـــى إجـــراء 
توفير  مــع  مبكرة،  تشريعية  انتخابات 
شــروطــهــا، مــن »قـــانـــون عــــادل ومنصف 
الــخــاصــة... ومــراعــاة  بعيداً عــن المصالح 
مراحل  مختلف  فــي  والشفافية  النزاهة 
إجـــــرائـــــهـــــا، وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــــدائـــــرة 
المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة«. 
ووصف السيستاني الانتخابات المبكرة 
»المسار السلمي الصحيح للخروج من  بـ

المأزق الراهن... لأنها فرصة المواطنين في 
السياسية،  في خياراتهم  النظر  تجديد 
والانـــتـــخـــاب بــعــيــداً عـــن أيّ ضــــغــــطٍ...«، 
فــــي مــــا يــســتــبــطــن تــأســيــســا لمـــرحـــلـــة مــا 
ــات، بـــحـــســـب الأوســـــــاط  ــابــ ــخــ ــتــ بـــعـــد الانــ

السياسية.
أما التحذير فقد جاء في قوله إن »المزيد 
مــن الــتــأخــيــر فــي إجــــراء الانــتــخــابــات أو 
إجرائها من دون توفير الشروط الازمة 
لإنــجــاحــهــا، وبــحــيــث لا تــكــون نتائجها 
مــقــنــعــة لمــعــظــم المـــواطـــنـــين، ســـيـــؤدي إلــى 
تــعــمــيــق مــشــاكــل الــبــلــد والــــوصــــول إلــى 
أبنائه،  وحــدتــه ومستقبل  يــهــدّد  وضـــعٍ 
المعنيّين  الأطـــراف  جميع  عليه  وسيندم 
ــي الـــوقـــت  ــام الـــســـلـــطـــة فــ ــزمــ المـــمـــســـكـــين بــ
 يــــبــــدو لافــــتــــا فــيــه 

ٌ
الـــــحـــــاضـــــر«. مـــــوقـــــف

الــتــحــذيــر مــن مــخــاطــر الــتــقــســيــم، والــتــي 
 اســتــمــرار 

ّ
 بــرأســهــا فــي ظـــل

ّ
تــعــود لــتــطــل

التعقيدات في العراق من دون أيّ حلول 
أو انفراجات، ووسط طروحات إقليمية 
ــتــداول فــي الــكــوالــيــس قــوامــهــا »تعديل 

ُ
ت

الخارطة الجغرافية« لبعض الدول.
ــا  ــقــــد دعــ ــــي الـــنـــقـــطـــة الــــثــــانــــيــــة، فــ أمـــــــا فــ
الــســيــســتــانــي الــحــكــومــة إلـــى الاســتــمــرار 
ــــي الـــخـــطـــوات  ــوة »فـ ــ والمــــضــــيّ بـــحـــزم وقــ
ــي ســـبـــيـــل تــطــبــيــق  ــ ــا فــ ــهــ ــذتــ ــخــ ــي اتــ ــ ــتـ ــ الـ
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والــســيــطــرة على 
القوات  أداء  الحدودية، وتحسين  المنافذ 
الأمــنــيــة، وفــــرض هــيــبــة الـــدولـــة وسحب 
الــــــســــــاح غــــيــــر المــــــرخــــــص فـــــيـــــه، وعــــــدم 
الى  البلد  مــن  مناطق  بتقسيم  الــســمــاح 
ــعــــات...«، مــضــيــفــا أن »الــحــكــومــة  ــاطــ ــقــ مــ
مــدعــوّة أيضا إلــى اتخاذ خطوات جــادّة 
واســتــثــنــائــيــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وفــتــح 
المــلــفــات الــكــبــرى فــي هـــذا الــشــأن بحسب 
الإجراءات القانونية... والكشف - أيضا - 
 مَن مارس أعمالًا إجرامية مِن قتل 

ّ
عن كل

أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو 
القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو 
العامة  الممتلكات  بــالاعــتــداء على  قــامــوا 
أو الــخــاصــة، مــنــذ بـــدء الــحــراك الشعبي 
المــطــالــب بـــالإصـــاح فـــي الـــعـــام المــاضــي، 
قــامــت بأعمال  الــتــي  الــجــهــات  ولا سيما 
الاغتيال  عمليات  وراء  تقف  أو  الخطف 

الأخيرة«. 
ــواقــــف، جـــدّد  وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى تــلــك المــ
ــراء  ــ ــإجـ ــ ــمــــي الــــــتــــــزام حـــكـــومـــتـــه بـ ــكــــاظــ الــ
ــا،  ــــات المــــبــــكــــرة فـــــي مــــوعــــدهــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
و»الــحــفــاظ على الــســيــادة وفـــرض هيبة 
التحديات  الفساد رغم  الدولة ومحاربة 
»مــحــاســبــة  والــــعــــراقــــيــــل«. كـــمـــا تـــعـــهّـــد بـــ
انتهت  وقد  العراقيين،  بدماء  المتورّطين 
ــى مـــن إجـــــــراءات الــتــحــقــق  ــ المـــرحـــلـــة الأولــ
والتقصّي بإحصاء الضحايا من شهداء 
وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تاها، 
المتمثلة  الثانية  المرحلة  قريبا  وستبدأ 
بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين 

بالدم وتسليمهم إلى العدالة«.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى كـــــــام الـــســـيـــســـتـــانـــي، 
وتــحــديــداً فــي النقطة الــثــالــثــة، فــقــد كــرّر 
رفــــضــــه أيّ تــــدخــــل أجـــنـــبـــي فــــي الـــشـــأن 
راً في 

ّ
الــعــراقــي، مــن أيّ جــهــة أتـــى، مٌـــحـــذ

فــي بيانه مــن خطر تجزئة  غير موضع 
البلد وتقسيمه، معتبراً أن »المطلوب من 
مختلف الأطـــراف الارتــقــاء إلــى مستوى 
ــدم الــتــفــريــط  ــ المـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، وعــ
لأيّ ذريـــعـــة بــســيــادة الــبــلــد واســـتـــقـــراره 

واستقال قراره السياسي«.
)الأخبار(

جاءت مواقف السيستاني »لافتة« خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين 

»الأمم المتحدة« في العراق )أ ف ب( العام لـ

راً من التقسيم:
ّ

السيستاني محذ

لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

تعتزم واشنطن استخدام 

المساعدات التي 

مها لأفغانستان 
ّ

تقد

كوسيلة ضغط من أجل 

إبرام اتفاق

رة: لا اتفاق على وقف النار
ّ
ة متعث

ّ
المفاوضات الأفغاني



11 إعلانات10 العالم

كلمات متقاطعة

1- زعيم مصري راحل – 2- في الجسم – دولة أوروبية – 3- من أخوات كان – للنداء 
العرب على إسبانيا والبرتغال بعد فتحهما –  – يضجر ويسأم – 4- إسم أطلقه 
حدبة الجمل – 5- من الحبوب – هرب – تردّد صوت الرجل في صدره – 6- جنون 
– المروّض من الحيوانات – 7- مقام الإمام في المسجد – يأتي بعد – 8- دولة أوروبية 
– طعم الحنظل – 9- هيئة الملابس – عائلة رسّام فرنسي راحل عاش معظم حياته 
في روما – 10- أسرة فارسية تولىّ أبناؤها الوزارة في عهد العبّاسيين نقم عليهم 

هارون الرشيد ونكبهم

أفقيا

1- أحــد أولاد ســام كما جــاء فــي الــتــوراة – داعــب وأضــحــك – 2- جسم مكتنز كثير 
اللحم – موضعي ومكاني – 3- مشروع سد لبناني – 4- مقياس أرضــي – حرف 
نصب – ماركة سيارات – 5- إسم حمله عدد كبير من ملوك فرنسا – مدينة في مصر 
بمحافظة أسيوط – 6- كبر النبات – من الأزهــار – حبس النساء خلال الحروب – 
7- متشابهان – جزيرة إيطالية في البحر التيراني – 8- من جبال لبنان – للتعريف 
– وشــى وثرثر – 9- إعلامية لبنانية – 10- المصائب والــويــلات والشدائد – عضو 

التنفس في الجسم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – زفت – كيا – 5- بر – أو – تل – 
ّ

1- مارون كرم – 2- قبح – قيس – كم – 3- دلما – بلفور – 4- يق
6- وسط – نو – أيم – 7- قلم – نول – 8- فيينا – نبات – 9- محرّم – رنا – 10- موسى بن نصير

أفقيا

 – أرب 
ّ

1- مقديشو – فحم – 2- أبلق – سقي – 3- رحم – بطليمس – 4- آزر – منحى – 5- نق
– 6- كيب تاون – من – 7- رسل – ون – 8- فك – البرص – 9- كويتي – آني – 10- عمر المختار

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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بحوثه  افضل  للإلكترون  إكتشافه  يُعتبر   )1940-1856( انكليزي  عالم 
على الإطلاق وأكثرها شهرة وتأثيراً. نال جائزة نوبل عام 1906

مــفــرد ■  فــضــاء روســيــة ■ 8+1+7+3 = خـــلاف  مــركــبــة   = 3+10+4+2+9
11+5+6 = بترول

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ما بعد انفجار مرفأ بيروت: مقاربة سورية للخسائر والفرص

تحاول دمشق استكشاف 

رات 
ّ

فرص استثمار في المتغي

الاقتصادية بعد الانفجار

تقرير

ــــذا الـــبـــلـــد مــــن الــــخــــارج.  مــــســــتــــوردات هـ
ــم أن الـــــصـــــادرات الـــســـوريـــة  ــ ــلـــى رغـ وعـ
تـــزال نسبتها كــبــيــرة، إلا  إلــى لبنان لا 
أنــهــا خــلال الــعــامــين الأخــيــريــن شهدت 
ــل في 

ّ
ــمــث

ُ
تــراجــعــا مــلــحــوظــا؛ إذ كــانــت ت

عام 2017 ما نسبته 20% من إجمالي 
جهة نحو دول 

ّ
الصادرات السورية المت

العالم، لكن مع افتتاح معبرَي نصيب 
 مــن 

ّ
ــع كـــــل والـــبـــوكـــمـــال الــــحــــدوديــــين مــ

النسبة  تلك  تراجعت  والــعــراق،  الأردن 
و2019(   2018( الأخــيــريــن  العامين  فــي 
من  الأول  الــنــصــف  ــــلال  وخـ  ،%14 إلــــى 
العام الحالي إلى 12%. وهو ما يؤكد 
أن جزءاً من الصادرات السورية لم يكن 

مقصدها الــنــهــائــي لــبــنــان، وإنــمــا كــان 
يُــعــاد تــصــديــرهــا إلـــى دول أخــــرى. مع 
السورية  الاقــتــصــاد  وزارة  ظهر 

َ
ت ذلـــك، 

ــادة كمّية  ــ مــتــفــائــلــة حــيــال إمــكــانــيــة زيـ
الصادرات، ومن جميع السلع المسموح 
بــتــصــديــرهــا، طــالمــا أن هــنــاك إمــكــانــيــة 
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة، وهــــــذا مــا  ــاجــ ــة وحــ ســــوريــ
الـــوزارة  أكــدتــه دراســـة سريعة أجرتها 
لمدى توافق هيكلة الصادرات السورية 
ــع هــيــكــلــة المــــســــتــــوردات الــلــبــنــانــيــة،  مــ
حــيــث بَـــيّـــنـــت الــــدراســــة وجـــــود فــرصــة 
 17 تــنــدرج تحت  كثيرة  لتصدير سلع 
بنداً جمركيا، بعضها عبارة عن سلع 
ــر يــحــتــاج  ــ اســتــهــلاكــيــة وبــعــضــهــا الآخـ

تــراجــعــا  و2019(،   2018( الأخـــيـــريـــن 
2017، حيث  بـــعـــام  مـــقـــارنـــة  مــلــحــوظــا 
ـــظـــهـــر بـــيـــانـــات الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 

ُ
ت

ــتـــوردات الـــســـوريـــة من  انــخــفــاض المـــسـ
والمــصــدر  الأجــنــبــي  المنشأ  ذات  السلع 
مــلــيــون  ــــى 163  ــوالـ ــ ــــن حـ مـ ــلـــبـــنـــانـــي  الـ
مــع  ــجّـــل  ـــسـ

ُ
ــت لـ  ،2018 ـــام  عـــ فــــي  يـــــــورو 

نهاية النصف الأول من العام الحالي 
حـــوالـــى 44 مــلــيــون يــــورو فــقــط. كــذلــك 
المنشأ  ذات  السلع  إلــى  بالنسبة  الأمــر 
انخفضت  والتي  اللبنانيَين،  والمصدر 
ــرى مـــن حـــوالـــى 70  ــ قــيــمــتــهــا هـــي الأخــ
ــورو إلـــى حـــوالـــى 23 مليون  مــلــيــون يــ
يــــورو خـــلال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الـــحـــالـــي. وبـــنـــاءً عــلــى تــلــك الــبــيــانــات، 
تخلص وزارة الاقتصاد إلى أن خروج 
مـــرفـــأ بــــيــــروت مــــن الـــخـــدمـــة لــــن يــكــون 
كــارثــيــا عــلــى الاقــتــصــاد الـــســـوري كما 
يُـــشـــاع، خــاصــة أن مــســتــوردات الــبــلاد 
والقمح  النفطية  كالمشتقات  الرئيسة 
وغــيــرهــا يــتــمّ اســتــيــرادهــا عبر المــرافــئ 
 عـــــن »الانــــعــــكــــاس 

ً
الـــــســـــوريـــــة، فــــضــــلا

تطبيق  فــي  التوسّع  لــزيــادة  الطبيعي 
سياسة ترشيد المستوردات على حجم 
وقيمة المستوردات من لبنان، لا سيما 
بوجود  تشي  المستوردات  هيكلة  وأن 
مــواد يجري تصديرها على أنها ذات 
مــنــشــأ لـــبـــنـــانـــي، فــــي حــــين أن طــبــيــعــة 
الــقــطــاع الإنــتــاجــي فــي لــبــنــان لا تدعم 

كثيراً هذا الأمر«.
ــانــــي، يــبــدو  ــثــ ــلــــف الــ ــتـــوى المــ ــلـــى مـــسـ عـ
ــة واقـــــع  ــعــ ــراجــ ــى مــ ــ ــ أن ثــــمــــة حــــاجــــة إلـ
ـــجـــهـــة نــحــو 

ّ
الـــــصـــــادرات الـــســـوريـــة المـــت

لــبــنــان، مـــن أجـــل مــحــاولــة مـــلء الــفــراغ 
الــذي يمكن أن ينجم عن توقف بعض 

ومن  اللبناني.  الإنــتــاجــي  الــقــطــاع  لها 
أهمّ هذه السلع: المصنوعات السكرية، 
ــتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل والـــعـــنـــايـــة  مـــسـ
أدوات  ــجــــن،  الـــبـــطـــاطـــا والــ بـــالـــبـــشـــرة، 
الألــعــاب،  المــطــبــخــيــة،  والأدوات  المـــائـــدة 
ــيـــعـــي،  ــبـ ــات الــــكــــالــــســــيــــوم الـــطـ ــ ــفـ ــ ــــوسـ فـ
الطبيعي  الكلسي  الألمــنــيــوم  فــوســفــات 
وغــيــرهــا. عــلــى أن الــفــرصــة قــد تتحوّل 
إلــــى نــقــمــة فــيــمــا لـــو جــــرى نــقــل الــســلــع 
تهريبا من سوريا إلى لبنان، لا سيما 
الــذي  الأمـــر  المــدعــومــة حكوميا،  السلع 
ــب الــتــشــدّد فــي ضــبــط التهريب 

ّ
»يــتــطــل

للسلع الممنوعة من التصدير«.
صل بالملف الثالث، والــذي لا 

ّ
في ما يت

يه، تبرز تأثيرات 
َ
أهمّية عن سابق  

ّ
يقل

خـــــروج مـــرفـــأ بـــيـــروت مـــن الـــخـــدمـــة أو 
ص قدرته التشغيلية إلى حدّ كبير 

ّ
تقل

على مستقبل عمل المرافئ السورية من 
جــهــة، وعــلــى حــركــة الــبــضــائــع والسلع 
ين باتجاه 

َ
القادمة من أوروبا والأميركت

العراق وإيــران ودول الخليج من جهة 
ثـــانـــيـــة. هـــنـــا، يــظــهــر أن مـــرفـــأ مــرســين 
ــر لــلاســتــئــثــار بـــالـــجـــزء الأكــبــر 

ّ
يــتــحــض

مـــن تــلــك الـــحـــركـــة، فــيــمــا يــســتــعــدّ مــرفــأ 
ــادة عــدد  زيــ أكــبــر مــع  حيفا للعب دور 
 العقوبات 

ّ
»المطبّعين« العرب. وفي ظل

الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى ســــوريــــا، وبــالــنــظــر 
إلى الحاجة لتطوير إمكانيات المرافئ 
السورية والخدمات التي تؤمّنها، فإن 
الـــفـــرص لا تــبــدو ســهــلــة بــالــنــســبــة إلــى 
ي طرطوس واللاذقية لسدّ الفراغ 

َ
مرفأ

الذي سيُحدثه خروج مرفأ بيروت من 
الاقتصاد  وزارة  تطرح  لذلك،  الخدمة. 

السورية عدّة مقترحات أبرزها:
- الــســعــي دولـــيـــا لـــرفـــع الــعــقــوبــات عن 

المــرافــئ الــســوريــة لــيــتــاح لــهــا اســتــيــراد 
احتياجات سوريا ولبنان.

- التعاون مع الدول الصديقة لتطوير 
ــرفـــأي الــلاذقــيــة  ــدرات مـ ــ ــ إمــكــانــيــات وقـ
يُمكّنهما  بما  اللوجستية  وطــرطــوس 
الكبيرة وعدد  من استقبال الحمولات 

أكبر من السفن.
الــــشــــحــــن  ــة رســــــــــــوم  ــلــ ــكــ ــيــ - إعــــــــــــــادة هــ
والـــــتـــــرانـــــزيـــــت وكـــــــفـــــــاءة الإجـــــــــــــراءات 
الفحص  إجـــراءات  وتسريع  الجمركية 
وتطوير الخدمات اللوجستية لتعزيز 
تنافسية الشحن عبر المرافئ السورية.

- الإســـــــراع بــتــحــســين شــبــكــات الــطــرق 
ــة والـــســـكـــك الــحــديــديــة  ــرّيـ ــبـ المــحــلــيــة الـ
الــتــي تــربــط المــرافــئ الــســوريــة والمعابر 

الحدودية لزيادة كفاءة عمليات النقل 
والتجارة.

ــق بــحــركــة الــتــرانــزيــت 
ّ
أمـــا فــي مــا يــتــعــل

الــتــي كــانــت تــنــشــط عــبــر مــرفــأ بــيــروت 
بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، ومــنــهــا 
الــخــلــيــج،  ودول  والأردن  الـــعـــراق  إلــــى 
ــة إلـــى  ــشِــــر صــــراحــ ــ

ُ
ــم ت ــة لــ ــ ــدراسـ ــ ــإن الـ ــ فـ

الــخــســائــر  تــــقــــديــــرات حـــــول حـــجـــم  أيّ 
ــيــة مــن فــقــدان الــرســوم الــتــي كــان 

ّ
المــتــأت

 شــاحــنــة تعبر 
ّ

يــتــمّ تــقــاضــيــهــا عـــن كـــل
ــي الــســوريــة كــتــرانــزيــت، لتبقى  الأراضــ
إمّــا بتخفيف  مسألة استعادتها رهنا 
ي 

َ
ــة عـــلـــى مـــرفـــأ ــيـ ــارجـ ــات الـــخـ ــقـــوبـ ــعـ الـ

مرفأ  استعادة  أو  واللاذقية  طرطوس 
بيروت لعافيته في أسرع وقت ممكن.

زياد غصن

منذ اللحظات الأولى للانفجار الذي 
تــعــرّض لــه مــرفــأ بــيــروت فــي 4 آب/ 
أغــســطــس المـــاضـــي، انــقــســمــت الآراء 
حــيــال الــتــأثــيــرات المــحــتــمــلــة للحدث 
الــلــبــنــانــي عــلــى الاقــتــصــاد الــســوري، 
أنــهــا ستكون كبيرة  مَــن يعتقد  بــين 
ــكّـــل خــلال  ـ

َ
ــأ ش ــرفـ ــى أن المـ بــالــنــظــر إلــ

اقتصادية  نــافــذة  الأخــيــرة  السنوات 
 الحصار 

ّ
سورية على العالم في ظل

ل 
ّ
مَــن يقل الــبــلاد، وبــين  الغربي على 

مــن حــجــم تــلــك الــتــأثــيــرات، وإن كــان 
ــتـــصـــاد  الاقـ وزارة  ــا  ــ أمــ يـــنـــفـــيـــهـــا.  لا 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة الــســوريــة فقد 
ــا شــهــدتــه  أجــــــرت، أخــــيــــراً، مـــقـــاربـــة لمـ
 على 

ً
عــــة

َّ
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة مــــوز

 من خلال ذلك 
ً
ثلاثة ملفات، محاوِلة

لا الــــوقــــوف عــلــى حــجــم الــتــداعــيــات 
الــســلــبــيــة لــلانــفــجــار فــحــســب، وإنــمــا 
ــــده 

ّ
أيــــضــــا اســــتــــكــــشــــاف مـــــا قـــــد يــــول

مـــن فــــرص بــالــنــظــر إلــــى المــتــغــيّــرات 
وتاليا  يفرضها،  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
ــرة الاســتــفــادة  ــ إمــكــانــيــة تــوســيــع دائـ

المشتركة للبلدين.
ــق بــالمــلــف الأول، والــــذي 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

ــر المــســتــوردات السورية 
ّ
ينظر فــي تــأث

وزارة  مــــقــــاربــــة  ـــــبـــــيّن 
ُ
ت حــــصــــل،  بــــمــــا 

الاقــتــصــاد أن المـــســـتـــوردات الــســوريــة 
شكّل 

ُ
من لبنان أو عبر لبنان لم تكن ت

الثلاث الأخيرة نسبة  السنوات  خلال 
كبيرة من إجمالي مستوردات البلاد، 
فهي تراوحت وسطيا ما بين 8 - %9، 
الــنــصــف الأول من  لا بـــل إنـــهـــا خــــلال 
العام الحالي شهدت، كما في العامين 

تحتاج المرافئ السورية الى مزيد من 

التطوير والتأهيل للاستفادة من الفرص 

دها الحدث اللبناني )أ ف ب(
ّ
»يــهــدوت التي يول كتلة  رئــيــس  استقالة  تعني  لا 

ــاء والإســـــكـــــان  ــنــ ــبــ ــ هــــــتــــــوراة« ووزيـــــــــر ال
ــلــــي، يـــعـــقـــوب لــيــتــســمــان، مــن  ــيــ الإســــرائــ
بالضرورة،  الحكومة  استقالة  منصبه، 
والـــدفـــع نــحــو انــتــخــابــات مــبــكــرة، وذلـــك 
لعدّة أسباب. أوّلها أن استقالة ليتسمان 
هــي أقـــرب إلــى فعل احــتــجــاج على قــرار 
الــحــكــومــة المــصــادقــة عــلــى فـــرض إغــاق 
ــاد الــيــهــوديــة  ــيــ شـــامـــل خــــال فـــتـــرة الأعــ
ــيــــروس »كــــورونــــا«  لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار فــ
وثانيها  والمــقــبــل.  الــحــالــي  الشهرين  فــي 
تــنــبــع  المـــســـتـــقـــيـــل  ــر  ــ ــ ــوزي ــ ــ ال ــف  ــ ــواقـ ــ أن مـ
مـــن خــلــفــيــات ديــنــيــة مـــحـــض، عــلــمــا أن 
صاحبها هــو الأكــثــر تــطــرّفــا فــي حركة 
مواقفها  سم 

ّ
تت التي  الحريدية  »شــاس« 

بطابع بــراغــمــاتــي. يــضــاف إلــى مــا تقدّم 
عن  تختلف  الحكومة  مــن  الاستقالة  أن 
الاســـتـــقـــالـــة مـــن الائــــتــــاف، وأيـــضـــا عن 
مَــن يسعون لإسقاطها،  إلــى  الانــضــمــام 
 عــن أن الاســتــقــالــة مــن الائــتــاف 

ً
فــضــا

 إلى إسقاط الحكومة في 
ً
لا تؤدّي أصا

المرحلة الحالية، بسبب القاعدة البرلمانية 
ع بها. 

ّ
الواسعة التي تتمت

خــلــفــيــة مــــوقــــف الاســـتـــقـــالـــة أوضـــحـــهـــا 
إلى رئيس  وَجّهها  ليتسمان في رسالة 

قال  حيث  نتنياهو،  بنيامين  الــحــكــومــة، 
إنه »جرى التخطيط مسبقا لقرار فرض 
إغاق كامل في الأعياد انطاقا من عدم 
احترام أعياد إسرائيل، وذلك مقابل أمور 
أخرى لم يجرؤوا على المسّ بها«، مشيراً 
نس 

ُ
بــذلــك إلــى قـــرار منع الــصــاة فــي الك

خــال الأعــيــاد التي تبدأ مــع رأس السنة 
الحالي،  سبتمبر  أيلول/   18 في  العبرية 
تشرين   9 فــي  الــعــرش«  »عيد  بـ وتنتهي 
الأول/ أكــتــوبــر المــقــبــل. فــي المــقــابــل، عبّر 
ليتسمان،  لاستقالة  أسفه  عن  نتنياهو 

معربا عن »تقديره الكبير« له.
بالتوازي مع ذلك، ذكرت تقارير إعامية 
إسرائيلية أنه ساد جوٌّ من التوتر جلسة 
 الــخــاف بين 

ّ
الحكومة بــالأمــس، فــي ظــل

الــوزراء والمسؤولين المهنيين حول فرض 
ــداءً مـــن صـــبـــاح يــوم  ــتــ ــــاق شـــامـــل، ابــ إغـ
فيروس  ي 

ّ
تفش لمواجهة  المقبل،  الجمعة 

ــر الــصــحــة، يــولــي  ــدّد وزيــ كـــورونـــا. إذ هــ
المصادقة  عدم  في حال  بأنه  إدلشتاين، 
ــاق الــشــامــل المــقــتــرح، فـــإن لن  عــلــى الإغــ
يــقــدّم خططا بــديــلــة. فــي المــقــابــل، طمأن 
مدراء المستشفيات الذي حضروا جلسة 
التقارير  على خــاف  أنـــه،  إلــى  الحكومة 
ــة، فـــإن المــســتــشــفــيــات لا تــوشــك  ــداوَلـ ــتـ المـ

على الانهيار، وأن هناك هلعا مبالغ فيه، 
وبالتالي لا حاجة - من وجهة نظرهم - 
للإغاق. لكن تقرير شعبة الاستخبارات 
العسكرية في جيش العدو )أمان( نبّه إلى 
الأســرع  الفيروس هي  انتشار  وتيرة  أن 
ازدادت خــال  أنــهــا  مــنــذ شــهــريــن، علما 
راً مــن أن قــدرة 

ّ
الأســبــوع المــاضــي، مــحــذ

المــســتــشــفــيــات عــلــى اســتــقــبــال المــرضــى 
ــه بـــات هناك  ــصــت بشكل كــبــيــر، وأنـ

ّ
ــقــل

َ
ت

خطر على استقرار الجهاز الصحي.
المــالــيــة، يسرائيل  عَــبّــر وزيـــر  مــن جهته، 
كاتس، عن احتجاجه على عدم التشاور 

ــه حـــول تــداعــيــات  ــ مــع الــخــبــراء فــي وزارتـ
ــع الاقــــتــــصــــادي.  ــ ــــوضـ الإغـــــــــاق عـــلـــى الـ
وشـــــدّدت المـــديـــرة الــعــامــة لـــــوزارة المــالــيــة، 
كيرن ترنر، على أنه »ينبغي إبقاء أماكن 
الــعــمــل مــفــتــوحــة فـــي الــقــطــاعــين الــخــاص 
والــتــجــاري«. وعبّر وزيــر العمل والــرفــاه، 
إيتسيك شمولي، بــدوره، عن معارضته 
ــــاق روضـــــات وحـــضـــانـــات الأطـــفـــال،  إغـ
عن  والتعليم  التربية  وزارة  أعلنت  فيما 
ــة لتفعيل ريـــاض الأطــفــال عــن بُعد. 

ّ
خــط

وفي الاتجاه نفسه، قال وزير السياحة، 
ــيـــر، إنـــه ســيــعــارض الإغـــاق  أســــاف زامـ
لمنع نشاط  أن »لا سبب  الكامل، معتبراً 
المــطــاعــم، فيما يُسمح  الــفــنــادق وإغــــاق 
نس« لعشرين شخصا.

ُ
بالتجمهر في الك

هكذا، يتعمّق الانقسام في إسرائيل بين 
الوضع  على  لتداعياته  الإغــاق  رافضي 
الاقتصادي، والموصين به بفعل المخاوف 
ــســاع انــتــشــار »كـــورونـــا«. ومــا بين 

ّ
مــن ات

المعسكرين، يجد نتنياهو نفسه محاطا 
بــاعــتــبــارات مــتــعــارضــة، فــي الــوقــت الــذي 
على  للتوقيع  واشنطن  إلــى  فيه  يَــتــوجّــه 
آل خلفية  نظامَي  مع  ي ســام« 

َ
»اتفاقيّت

وآل زايد.
)الأخبار(

ق الانقسام الإسرائيلي 
ّ

استقالة وزير بسبب الإغلاق: »كورونا« يعم

تقرير

 من التوتر جلسة 
ٌّ

ساد جو

الحكومة بالأمس في 

 الخلاف بين الوزراء 
ّ

ظل

والمسؤولين المهنيين

ــي أي ســـيـــاق أدركــــت  فـ  ■
السعودية ضرورة تطوير 
ســيــاســة اتـــصـــال وتــأثــيــر 

في البلدان الغربية؟
ــلــت الــتــحــدي 

ّ
- قــطــر مــث

الأبــــــــرز بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لأنـــــهـــــا 
امــتــلــكــت ديــبــلــومــاســيــتــهــا الــخــاصــة 
ــات كـــبـــيـــرة كــإنــشــاء  ــاحـ ــجـ وحـــقـــقـــت نـ
قــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، الــتــي تــحــوّلــت إلــى 
بها.  معترف  دولــيــة  إعلامية  وسيلة 
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، طــبّــع الــقــطــريــون 
عــلاقــاتــهــم مــع إســرائــيــل بــهــدوء ومــن 
حـــول  كـــبـــيـــر  إحـــــــــداث ضـــجـــيـــج  دون 
هــــذا المــــوضــــوع. عــنــدمــا اعــتــرفــت أبــو 
ظبي بــإســرائــيــل، قـــدّم هــذا الأمـــر على 
أنـــه إنــجــاز عــظــيــم، عــلــى الــرغــم مــن أن 
ــاقـــين فــــي هـــذا  ــبّـ ــوا سـ ــانــ الـــقـــطـــريـــين كــ

 
ّ

ــال. مـــن جــهــة أخــــــرى، عــلــيــنــا ألا المــــجــ
ننسى أن ثروة قطر تعود لاستثمارها 
ــا مــشــتــركــا بــيــنــهــا وبـــين   غــــازيــ

ً
ــقـــلا حـ

انحيازها  استحالة  يعني  مــا  إيـــران، 
الــكــامــل لــلــســعــوديــة. فـــي مــقــابــل هــذه 
أنهم  السعوديوين  أيقن  النجاحات، 
لا يعرفون كيفية التواصل الفعّال مع 
البلدان الغربية والتأثير فيها، وأنهم 
بحاجة إلى سياسة حقيقية في هذا 
الميدان. هم قــدّروا أن عليهم الاعتماد 
على شــركــات دولــيــة للاتصال تعرف 
جـــيّـــداً المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة والــســبــل 
ــع لــلــتــأثــيــر فــيــهــا. ولــلــمــفــارقــة،  الأنـــجـ
فـــإن الــســيــاســة الإعــلامــيــة الــســعــوديــة 
قــامــت على أســـاس عــدم الــتــطــرّق إلى 
الأوضــــــاع فـــي الــســعــوديــة والـــحـــؤول 
الــبــلــد قــدر  ــذا  دون أيّ حـــديـــث عـــن هــ

المستطاع.

ــبـــر 5  ــريــــاض عــــقــــوداً مــــع أكـ ــــعــــت الــ
ّ
وق

شـــركـــات عــامــلــة فـــي مــجــال الاتـــصـــال، 
ــيــــس«  ــيــــســ ــلــ مــــــع »هــــــــافــــــــاس« و«بــــوبــ
ــع »أنــتــربــوبــلــيــك«  ــ الــفــرنــســيــتــين، ومـ
الأمــيــركــيــة.   »WPP»و و«أومــنــيــكــوم« 
ــيـــرة شـــركـــات أخـــرى  وكّـــلـــت هـــذه الأخـ
هوية  كشف  لــعــدم  بمهمّاتها  للقيام 

زبائنها.

■ كــيــف وضــعــت هــــذه الــســيــاســة مــوضــع 
الــتــنــفــيــذ وتــمــكــنــت مـــن تــحــقــيــق أحــــد أهــم 
إلى ما  التطرق  الحؤول دون  أهدافها، وهو 

يجري في السعودية؟
ــاع هـــذه الــســيــاســة اعــتــبــروا أن 

ّ
- صــن

ــراف  غــايــتــهــا هـــي الــتــواصــل مـــع 3 أطـ
ــلـــى مـــواقـــفـــهـــم.  والـــســـعـــي لــلــتــأثــيــر عـ
الــــســــيــــاســــيــــون  هــــــم  الأوّل  الــــــطــــــرف 
الـــغـــربـــيـــون. الــطــريــقــة الأمـــثـــل لــشــراء 
نــوايــا«  صمتهم هــي توقيع »رســائــل 
ــهــــم  ــارتــ ــقــــود مـــحـــتـــمـــلـــة خـــــــلال زيــ ــعــ لــ
ــر رئـــيـــس  ــافــ ــا ســ ــدمـ ــنـ ــة. عـ ــوديـ ــعـ ــسـ ــلـ لـ
ــبـــق مــانــويــل  الـــــــوزراء الــفــرنــســي الأسـ
ــــي 2015،  فـ الــــســــعــــوديــــة  إلــــــى  ــالــــس  فــ
 10 بقيمة  عقود  على  بتفاوض  وعــد 
مليارات يورو. في أيّــار/ مايو 2017، 
ذهب ترامب إلى الرياض وتم التوقيع 
عـــلـــى عـــقـــود ســـــلاح بـــــ 110 مـــلـــيـــارات 
أمام  لسنا ســوى  الحقيقة  في  دولار. 
الــزعــم  بــالــتــفــاوض. لا يمكننا  وعـــود 
أن هناك عــقــوداً فعلية وهــي لــم تنفذ 
منذ ذلــك الــتــاريــخ. غير أن هــذا الأمــر 
يكفي لكي يعلن المسؤولون الغربيون 
عند  إنـــجـــازات  تحقيق  فــي  نجاحهم 
عــودتــهــم إلــى الــديــار. بــهــذه الطريقة، 

يـــتـــم شــــــراء صــمــتــهــم ولا يــتــفــوّهــون 
بــكــلــمــة طــالمــا المـــفـــاوضـــات حـــول هــذه 

العقود الافتراضية لم تحدث.
الـــطـــرف الـــثـــانـــي هـــم رجـــــال الأعـــمـــال. 
عــنــدمــا يـــدعـــى هـــــؤلاء إلــــى »دافـــــوس 
ــلــعــون على مشروع 

ّ
الــصــحــراء«، ويــط

ــة  ــنــ ــديــ »نــــــــيــــــــوم« الـــــضـــــخـــــم، هـــــــــذه المــ
بنائها  كلفة  ترتفع  التي  المستقبلية 
رجــال  يعتبر  دولار،  مــلــيــار   500 إلـــى 
أنه حتى في حال حصولهم  الأعمال 
على 0,5 في المئة من المشروع، فإنهم 
ويــعــودون  طائلة  أربــاحــا  سيحققون 
ـــم 

ّ
ــم. مـــنـــظ ــ ــهـ ــ ــــدانـ ــلـ ــ ــبـــتـــهـــجـــين إلــــــــى بـ مـ

»دافــــــــــوس الــــصــــحــــراء« حــــــرص عــلــى 

اجــتــذاب مثقفين وصــنــاعــيــين، وقسم 
وازن من أوســاط الأعــمــال في العالم، 
ومن القيادات السياسية، لحضورها، 
بــعــد مـــرور ســنــة واحــــدة عــلــى الـــدورة 
الـــتـــي جــــرت مــقــاطــعــتــهــا بــســبــب قتل 
الــصــحــافــي جـــمـــال خــاشــقــجــي. يــشــدّ 
ــم،  ــهـ ــــى دولـ جــمــيــع هــــــؤلاء الــــرحــــال إلـ
ــأن مــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد  ــ مــقــتــنــعــين بـ
ــالمـــي مـــرتـــبـــط بـــالـــتـــطـــورات الــتــي  ــعـ الـ

تشهدها السعودية.
ــالـــث، الـــــذي يــتــوجــه إلــيــه  ــثـ الـــطـــرف الـ
ــي الـــنـــخـــب  ــ ــودي، هــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــــي الــ ــــوبـ ــلـ ــ الـ
المــســلــمــة فــــي الــــغــــرب. لـــقـــد تــــم إقـــنـــاع 
هــذه الأخيرة بــأن نقد السعودية هو 
ــم يـــصـــدر »المــجــلــس  نـــقـــد لــــلإســــلام. لــ
بـــيـــان  أي  الإســــــــلامــــــــي«  الــــفــــرنــــســــي 
هذا  تفسير  اليمن.  حــرب  بخصوص 
الصمت لا يمكن أن يتجاهل واقع أن 
سفر  وكـــالات  لديهم  أعضائه  غالبية 
 .

َ
ـــمـــون حـــمـــلات لــلــحــج ســنــويــا

ّ
ويـــنـــظ

بشكل  السعودية  السفارة  أعلنت  إذا 
مفاجئ أنها ستخفض عدد تأشيرات 
الدخول التي تمنحها، فسيتضرّرون 
آخر.  مثالًا  سأعطيكم  مباشر.  بشكل 
عــنــد إعـــــــدادي تـــقـــريـــراً بـــعـــنـــوان: »أيّ 
ســيــاســة لمــكــافــحــة نـــمـــوّ الــتــطــرف في 
بلجنة  اتــصــلــت  فــي 2014،  فــرنــســا؟« 
مــنــاهــضــة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا، وطــلــبــت 
ــة نــظــرهــم  ــهــ مـــقـــابـــلـــتـــهـــم لمـــعـــرفـــة وجــ
إلــى هــذا المــوضــوع. الناطق  بالنسبة 
الــرســمــي بــاســم اللجنة أجــابــنــي بــأن 
ــذا المـــوضـــوع لا يــعــنــيــهــم وأنـــهـــم لا  هــ
الــقــضــايــا المتصلة  يــتــنــاولــون ســـوى 
ــلام. نــحــن أمــــام صمت  ــ بــكــراهــيــة الإسـ

في  السعودية  دور  حــول  مؤسساتي 
إليه  تطرقت  مــا  وهــو  السلفية،  نشر 
والسيد  »الــدكــتــور سعود  كتابي  فــي 
جهاد« )كتب مقدمته وزير الخارجية 

الأسبق هوبير فيدرين(.
فرنسا  في  السعودي  اللوبي  يعمل  ■ هل 
ــود فــــي الــــولايــــات  ــ ــوجـ ــ عـــلـــى غــــــرار ذلـــــك المـ

المتحدة؟
- هـــو لــيــس لــوبــي مــنــظــمــا مـــع قــيــادة 
مــركــزيــة، بــل هــو لامــركــزي إلــى درجــة 
كــبــيــرة، لــكــن نتيجة جــهــود الــجــهــات 
المــخــتــلــفــة الــعــامــلــة فـــي إطـــــاره تصب 
فـــــي المـــــجـــــرى نــــفــــســــه. فـــــي الـــــولايـــــات 
السعودي قوي جداً  اللوبي  المتحدة، 
ويــمــنــح اهــتــمــامــا كــبــيــراً لــلــجــامــعــات 
لــهــا هـــبـــات ومــنــحــا لتحييد  ــدّم  ــقــ ويــ
الــبــاحــثــين. فـــي فــرنــســا، هـــو يتعامل 
مـــع مــخــتــلــف المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والإعــلامــيــة. تــصــوّروا 
أن السيدة إليزابيت بادينتر، المفكرة 
الــنــســويــة المــعــروفــة، الــتــي تمتلك من 
جــهــة أخـــــرى 35 فـــي المـــئـــة مـــن أســهــم 
ــيـــســـيـــس«، تــــدافــــع عــن  ــلـ شــــركــــة »بـــوبـ
حــقــوق الــنــســاء فــي أنــحــاء المــعــمــورة، 
بــاســتــثــنــاء الـــســـعـــوديـــة. صــحــيــح أن 
ت الضمائر، لكن 

ّ
قضية خاشقجي هز

الغربية  الفعل  ردود  مقارنة  يمكن  لا 
عليها بتلك الموجّهة ضد روسيا بعد 
قضية سكريبال. ففي الحالة الثانية، 
جـــــرى تــجــمــيــد حـــســـابـــات مــصــرفــيــة 
الروسية  الأوليغارشية  مــن  لأعــضــاء 
في الخارج، واتخذت إجراءات عقابية 
ــخ... لــم يــتــخــذ أي  ــ بــحــق هـــذا الــبــلــد، إلـ
إجراء بحق السعودية حتى اللحظة.

بيير كونيسا
ة

ّ
ف السابق في وزارة الدفاع الفرنسي

ّ
الباحث والموظ

ة بالعقود والصفقات
ّ

ة تشتري صمت النخب الغربي
ّ

• السعودي

 حديث عن السعودية هدف اللوبي العامل لحسابها
ّ
• منع أي

 مع أكبر 5 شركات في مجال الاتصال
ً
عت الرياض عقودا

ّ
• وق

 تقريراً 
ّ

بيير كونيسا، أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الفرنسية سابقاً، أعد

 
ّ

ياً عن اللوبي السعودي في فرنسا لمصلحة شركات فرنسية بارزة، وخص
ّ

سر

أبرز استنتاجاته »الأخبار« بمقابلة عرض فيها 

أجرتها لينا كنوش

المقابلة
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“مـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــوب مـــــــــــــمـــــــــــــرضـــــــــــــن)ات( 
ــد مـــمـــرض  ــاعــ مـــــــجـــــــازيـــــــن)ات(، مــــســ
لــبــنــانــي وعــامــل صــيــانــة للعمل في 
 ٠٤/٩٨٣٧٧٠ الــطــبــي:  بــحــنــس  مــركــز 
مــقــسّــم ۱۱۲۲ )الـــرجـــاء الاتــصــال بن 
إلــى  الاثـــنـــن  مـــن   14:30 وال  ال7:30 
ال13:00  و  ال8:00  بـــن  و  الــجــمــعــة 

”.hr@bhannes.com/)نهار السبت

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

إعلان عن مناقصة عمومية
 2٠2٠/11/25 تــاريــخ   )11:٣٠( الــســاعــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  - المقر  التلزيم  الداخلي في مكتب 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب 
تــجــهــيــزات لــآلــيــات. لــلــراغــبــن، الاطـــاع 
على دفتر الشروط الخاص على الموقع 
www.isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية 

الساعة )1٤:٣٠( تاريخ 11/2٤/2٠2٠.
بيروت في 2٠2٠/٩/٩
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف ٨٩٣

إعلان عن مناقصة عمومية
 2٠2٠/11/1٩ تـــاريـــخ   )٩:٣٠( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  - المقر  التلزيم  الداخلي في مكتب 
ــواد طــب  ــ مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم مــ
اســـنـــان. لــلــراغــبــن، الاطـــــاع عــلــى دفــتــر 
www.isf. الموقع  على  الخاص  الــشــروط 
الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   gov.lb

)1٤:٣٠( تاريخ 11/1٨/2٠2٠.
بيروت في 2٠2٠/٩/٩
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف ٨٩٣

إعلان عن مناقصة عمومية
 2٠2٠/11/1٩ تــاريــخ   )12:٣٠( الــســاعــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  - المقر  التلزيم  الداخلي في مكتب 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم بـــنـــادق مع 
متمماتها. للراغبن، الاطاع على دفتر 
www.isf. الموقع  على  الخاص  الــشــروط 
الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   gov.lb

)1٤:٣٠( تاريخ 11/1٨/2٠2٠.
بيروت في 2٠2٠/٩/٩
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف ٨٩٣

إعلان عن مناقصة عمومية
 2٠2٠/11/25 تـــاريـــخ   )٩:٣٠( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  - المقر  التلزيم  الداخلي في مكتب 
مناقصة عمومية لتلزيم سماعات أذن. 
لــلــراغــبــن، الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى  الـــخـــاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )1٤:٣٠( 

تاريخ 11/2٤/2٠2٠.
بيروت في 2٠2٠/٩/٩
رئيس الادارة المركزية
العميد سعيد فواز
التكليف ٨٩٣

إعلان تلزيم تقديم ترميم وحفظ الصحائف 
ومحاضر التحديد والعقود العقارية لزوم 

أمانات السجل العقاري - وزارة المالية - 
المديرية العامة للشؤون العقارية

ــنـــصـــف مــــن يـــوم  ــة الـــتـــاســـعـــة والـ الـــســـاعـ
الــخــمــيــس الـــواقـــع فــيــه الــثــامــن مــن شهر 
إدارة  ــــري  ــــجـ تـ  ،2٠2٠ الأول  تــــشــــريــــن 
المناقصات - في مركزها الكائن في بناية 
بــيــضــون - شـــارع بــــوردو - الــصــنــايــع  - 
بيروت، لحساب وزارة المالية - مناقصة 
الصحائف  وحــفــظ  ترميم  تقديم  تلزيم 
العقارية  والــعــقــود  التحديد  ومــحــاضــر 
لزوم أمانات السجل العقاري - المديرية 

العامة للشؤون العقارية.
المــؤقــت: فقط خمسون مليون  التأمن   -

ليرة لبنانية لا غير لكل مجموعة.
- طــريــقــة الـــتـــلـــزيـــم: تــقــديــم أســـعـــار لكل 

مجموعة على حدة )٣ مجموعات(.
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للشؤون العقارية.
إدارة  ــى  ــ إلــ الـــــعـــــروض  ــل  تـــصـ ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف ٨٩2

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب أحـــمـــد مــصــطــفــى حــكــيــم بــوكــالــتــه 
عن أحمد وفيق عيسى سند ملكية بدل 

ضائع في العقار 1٤٩٨ مزبود. 
للمعترض مراجعة الأمانة خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلانات

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة خدمات المكلفن, المكلفن 
الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ 
 بصورة 

ً
البريد المذكور تجاه  اســم كل منهم خــال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعــام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية:  

   

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

٣1-٠1-٩2٠2٠/1/122٤٣RR1٩٣٩٧٠٤5٣LB2٠2٠الشركة اللبنانية للمتفجرات ش.م.م

٣1-٠1-٠1-152٠2٠-٤15٩2RR1٩٣٩٧٠6٧٤LB2٠2٠طال مصطفى جعارة

٣/2/٩2٠2٠/1/٤٣٨٧2RR1٩٣٩٧٠٧2٨LB2٠2٠توفيق محمد امن العتر

٣/2/٩2٠2٠/1/٤٤٤26RR1٩٣٩٧1٠1٧LB2٠2٠نبيل سعدي خلف

٤/2/1/1٠2٠2٠/5٠٣12RR1٩٣٩٧٠٩٠٤LB2٠2٠محمد عبد الواحد امن

٤/2/1/1٠2٠2٠/516٩5RR1٩٣٩٧٠٣٨2LB2٠2٠صبحي ديب حداد

٣/2/٩2٠2٠/1/1٤٣٨٤٠RR1٩٣٩٧٠2٣2LB2٠2٠محمود عبد اللطيف زكي عبس

٤/2/1/1٠2٠2٠/16٩٨٣٣RR1٩٣٩٧٠1٧5LB2٠2٠عبدو جورج الروادي

٣1-٠1-٩2٠2٠/1/1٧٠٤٤1RR1٩٣٩٧٠15٨LB2٠2٠وليد فايز الخوري

٣1-٠1-٩2٠2٠/1/1٧٠٤٤1RR1٩٣٩٧٣225LB2٠2٠وليد فايز الخوري

٤/2/1/1٠2٠2٠/25٤265RR1٩٣٩٧٠٠٨٧LB2٠2٠ممدوح محمد سليمان

٣1-٠1-٩2٠2٠/1/2٧1٧٨2RR1٩٣٩٧1٤٠5LB2٠2٠موسى سيف الدين عبيد

٣1-٠1-٠1-1٣2٠2٠-2٩2٤1٠RR1٩٣٩٧1٣٧٤LB2٠2٠شادي احمد حمزة

٣/2/٠1-1٣2٠2٠-٣٠2٠55RR1٩٣٩٧211٤LB2٠2٠منذر فايز الزهيبي

٣1-٠1-٠1-1٣2٠2٠-٣٠٩2٩6RR1٩٣٩٧٣٣٩2LB2٠2٠ربيع عبد الله عبد الحي

٣1-٠1-٠1-1٣2٠2٠-٤٧٤٣٧1RR1٩٣٩٧2٣21LB2٠2٠روعة محمد عضيمات

٤/2/1/1٠2٠2٠/٤٨5٧2٩RR1٩٣٩٧1٧٠6LB2٠2٠مارك جرجي قبرصيه

٣/2/٠1-1٣2٠2٠-5٨225٤RR1٩٣٩٧2٠٩1LB2٠2٠خالد علي القاسم

٣1-٠1-٩2٠2٠/1/5٩22٤1RR1٩٣٩٧16٩٧LB2٠2٠بال محمد الطحش

٣1-٠1-٠1-1٣2٠2٠-٧5٠٩٤٠RR1٩٣٩٧2٩٩٨LB2٠2٠خالد محمد كوسا

٣/2/٩2٠2٠/1/٧٩٣1٧1RR1٩٣٩٧٣٣٧5LB2٠2٠محمد حسن الزمتر

٣1-٠1-٩2٠2٠/1/11٨٤٨٣٧RR1٩٣٩٧1٩61LB2٠2٠فادي جورج عطية

٣/2/٠1-162٠2٠-1٤1٠2٠٨RR1٩٣٩٧٠2٨5LB2٠2٠بيار جورج واكيم يمن

٣1-٠1-٩2٠2٠/1/1٤٧٨٧٨٨RR1٩٣٩٧٠5٧2LB2٠2٠د.ج.اس  ش.م.ل

٣/2/٠1-1٧2٠2٠-16552٠٧RR1٩٣٩٧٣26٠LB2٠2٠جينان بدوي العريجي

٣1-٠1-٩2٠2٠/1/166٠61٣RR1٩٣٩٧26٣5LB2٠2٠ميرا عبدالله البرجي

٣1-٠1-٨2٠2٠/1/2٠٠21٣٣RR1٩٣٩٧٣65٣LB2٠2٠ضاهر يوسف الحويك

٣/2/٨2٠2٠/1/2٠٩6٧1٤RR1٩٣٩٧262٧LB2٠2٠زينه نبيل نقولا

٤/2/٠1-162٠2٠-22٠٧55٣RR1٩٣٩٧٠5٩٠LB2٠2٠نورث اميونيشن انداستريز ش م ل

٣/2/٩2٠2٠/1/2٤٤5٣1٤RR1٩٣٩٧٣1٩٩LB2٠2٠حبيب قاصف حبيب

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مالية محافظة الشمال
 التكليف ٨5٤

الموضوع: تبليغ
تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة خدمات المكلفن, المكلفن 
الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ 
 بصورة 

ً
البريد المذكور تجاه  اســم كل منهم خــال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعــام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية:  

   

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

٣1-٠1-٠1-212٠2٠-5٧61٤5RR1٩٣٩٧٨٨٧1LB2٠2٠عمر محمد منير طنبوزة الحسيني

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
 مالية محافظة الشمال

الموضوع: تبليغ
تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة خدمات المكلفن, المكلفن 
الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ 
 بصورة 

ً
البريد المذكور تجاه  اســم كل منهم خــال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر هــذا الإعــام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية:     

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

2/5/٠1-2٣2٠2٠-2٤٠2٧٠٣RR1٩٣٩٧212٨LB2٠2٠ماريو جورج جريج

٣/2/٠1-2٤2٠2٠-2٨1٠5٣5RR1٩٣٩٧22٠2LB2٠2٠سامر جرجس مكاري

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مالية محافظة الشمال
 التكليف ٨5٤

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – 
دائرة خدمات الخاضعن, المكلفن الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة المراقبة الضريبية 
والإســتــردادات فــي  مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قــرب قصر العدل - شارع 
كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوماً من تاريخ نشر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه, علماً 

ً
هذا الإعام, وإلا يعتبر التبليغ حاصا

أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:
 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2٨٤٤6٩٠RR15٩٠٨٣٠25LBشركة فاميلي صن شاين ش م م

 التكليف ٨5٤

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
خدمات المكلفن, المكلفن الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:   
  

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

٣1-٠1-٣٠2٠2٠-12-5٣1٤٤RR1٩٣٩6٩2٧٩LB2٠1٩سامي عبد الله فرح

٣1-٠1-٣٠2٠2٠-12-٨2٤٨2RR1٩٣٩6٩251LB2٠1٩عزمي محمود الناظر

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مالية محافظة الشمال
 التكليف ٨5٤

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
خدمات المكلفن, المكلفن الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:   
  

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

٣1-٠1-٠1-152٠2٠-٤٤6٠٨RR1٩٣٩٧٨٧1٨LB2٠2٠عمر عبد الحميد كرامي

٣1-٠1-٠1-162٠2٠-٨٤٩٨2RR1٩٣٩٧٨٧21LB2٠2٠معن عبد الحميد كرامي

٣1-٠1-٠1-1٣2٠2٠-٨5٧22RR1٩٣٩٧٨٧٤٩LB2٠2٠عصمت صديق عدرة

٣1-٠1-٠1-162٠2٠-٨5٧2٤RR1٩٣٩٧٨٧٠٤LB2٠2٠محمد صديق عدرة

٣1-٠1-٠1-152٠2٠-٨5٧2٨RR1٩٣٩٧٨6٩5LB2٠2٠رياض صديق عدرة

٣1-٠1-٠1-152٠2٠-2٩55٤1RR1٩٣٩٧٨66٤LB2٠2٠عا غسان ادهمي

٣1-٠1-٠1-162٠2٠-151٩٤٣٠RR1٩٣٩٧٨٧٩٧LB2٠2٠محمد عبد الوهاب ضاهر

٣1-٠1-٩2٠2٠/1/21٨515٧RR1٩٣٩٧٨٨2٣LB2٠2٠فاطمه هند علي السلطي

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مالية محافظة الشمال
 التكليف ٨5٤

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
خدمات المكلفن, المكلفن الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:   
  

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

٣1-٠1-٠1-2٠2٠2٠-2٤1٩٤1RR1٩٣٩٧٨٨٣٧LB2٠2٠فريد اكرم كباره

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مالية محافظة الشمال
 التكليف ٨5٤

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
خدمات المكلفن, المكلفن الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:   
  

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

٣1-٠1-1/22٠2٠/2٧5٨٣6RR1٩٣٩٧226٤LB2٠2٠عبد الله طه مرحبا

٣1-٠1-1/22٠2٠/1٠٨2٠61RR1٩٣٩٧٣٠٤٩LB2٠2٠محمد محمود كبارة

٣1-٠1-1/22٠2٠/1٨٣61٤٤RR1٩٣٩٧2٧٠1LB2٠2٠حسن محمد الصباغ

٣1-٠1-1/22٠2٠/26٣6٣5٩RR1٩٣٩٧1٩٨٩LB2٠2٠عمار سموح معصراني

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مالية محافظة الشمال
 التكليف ٨5٤

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الشمالي - دائرة 
خدمات المكلفن, المكلفن الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل  لتبلغ البريد المذكور تجاه  اسم كل منهم خال مهلة ثاثن يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

أعاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:   
  

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

٣/2/٧2٠2٠/1/٣5٧11RR1٩٣٩٧٣15٤LB2٠2٠عبد الرحمن محمد ريداني

محمد مأمون محمد امن 
هاجر

٤٠٨٩٤RR1٩٣٩٧25٨٧LB2٠2٠/1/٧2٠2٠-٠1-٣1

٣1-٠1-٣2٠2٠/1/٤1٤٤٤RR1٩٣٩٧2٤2٣LB2٠2٠جمال حسن فطايرجي

٣/2/٨2٠2٠/1/٤2٨٣6RR1٩٣٩٧٠٣٤٨LB2٠2٠الوليد محمد بابا

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/٤٣٩٠1RR1٩٣٩٧٠22٩LB2٠2٠احمد محمد عثمان

جــمــال عــبــد الــنــاصــر فائز 
الايوبي

٤6٣16RR1٩٣٩٧٠5٤1LB2٠2٠/1/٧2٠2٠-٠1-٣1

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/٤٧561RR1٩٣٩٧٠٣65LB2٠2٠فخر الدين عمر حافظ

٣1-٠1-٨2٠2٠/1/٤٩1٩5RR1٩٣٩٧٠1٣5LB2٠2٠وليد احمد ضناوي

٤/2/٧2٠2٠/1/5٠٩٨٧RR1٩٣٩٧٣٤٠1LB2٠2٠مها خير الدين نوري

٤/2/٣12٠2٠-12-5٣6٩٨RR1٩٣٩٧٠٨٣٣LB2٠1٩خلدون طلعت الحسن

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/552٠6RR1٩٣٩٧٣2٨٧LB2٠2٠صليبا مخائيل نادر

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/12٨٩2٤RR1٩٣٩٧26٠٠LB2٠2٠بال عدنان جعفر

احــــــــمــــــــد يــــــــوســــــــف حـــســـن 
البدوي النجار

1٧٠٩٤2RR1٩٣٩٧1621LB2٠2٠/1/٨2٠2٠-٠1-٣1

٣/2/٣2٠2٠/1/1٨5٣5٠RR1٩٣٩٧2٧٣2LB2٠2٠ربيع مصطفى جلول

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/21٤21٣RR1٩٣٩٧٠26٣LB2٠2٠رنا رشيد يوسف

٤/2/٧2٠2٠/1/21٨٩٣٠RR1٩٣٩٧٣211LB2٠2٠خضر محمد الغوش

٣1-٠1-٨2٠2٠/1/22٧156RR1٩٣٩٧٠٧62LB2٠2٠هشام عبد الرحمن مجلد

٣/2/٣٠2٠2٠-12-2٤21٠1RR1٩٣٩٧٠٠٧٣LB2٠1٩مردوخ مخايل مردوخ

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/2٧٠1٨1RR1٩٣٩٧٠515LB2٠2٠رفعت عبد المجيد حسون

٣/2/٧2٠2٠/1/2٧2٧٩٠RR1٩٣٩٧1٣٩1LB2٠2٠عبد الرحيم زكي العامودي

ــــوس  ــ ــنـ ــ ــ هـــــــــــــا كـــــــمـــــــيـــــــل طـ
الفغالي-الابيض

٣٠٧6٧٨RR1٩٣٩٧٠٧٩٣LB2٠1٩-12-٣12٠2٠/2/٣

٣1-٠1-٣2٠2٠/1/٣٠٩655RR1٩٣٩٧1٣12LB2٠2٠أحمد محمد كنوج

٤/2/٧2٠2٠/1/٣2٤٣55RR1٩٣٩٧22٧٨LB2٠2٠باسم عبد الله الحداد

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/555٨16RR1٩٣٩٧2٠٣٠LB2٠2٠ادمون ميشال عبود

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/5٧٣٧٤٧RR1٩٣٩٧1٧6٨LB2٠2٠شارل ميشال الخباز

٤/2/٨2٠2٠/1/65٣6٨5RR1٩٣٩٧٣565LB2٠2٠امن ابراهيم عبدالله

٣1-٠1-٨2٠2٠/1/٧٠2٧1٠RR1٩٣٩٧٠٣٧٩LB2٠2٠اميل نزيه نجم

٣/2/٣12٠2٠-12-٩٨٠٧٩٣RR1٩٣٩٧٠1٩2LB2٠1٩شارل كاميلو سعاده

٤/2/٧2٠2٠/1/1٠٧6٤5٨RR1٩٣٩٧26٤٤LB2٠2٠محمد حسن. مراد

٤/2/٧2٠2٠/1/11٧٠5٩٧RR1٩٣٩٧2٧٩٤LB2٠2٠زياد أحمد لاذقاني

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/12٤٤٩1٣RR1٩٣٩٧2٨25LB2٠2٠حنا صليبا منصور

٤/2/٧2٠2٠/1/1٤6525٠RR1٩٣٩٧25٧٣LB2٠2٠وسيم عبد الرحمن السبع

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/155٩111RR1٩٣٩٧26٧5LB2٠2٠قدور محمد قدور

٣1-٠1-٣2٠2٠/1/15٨٠266RR1٩٣٩٧2٤٨5LB2٠2٠ضاهر محمد دياب

٣1-٠1-٣2٠2٠/1/15٨٧٧66RR1٩٣٩٧21٧6LB2٠2٠ربيع محمد امن صابونة

٣1-٠1-٨2٠2٠/1/16612٨٩RR1٩٣٩٧11٨٤LB2٠2٠جورج موريس بولس

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/1٨52٣6٠RR1٩٣٩٧٣2٤2LB2٠2٠أمن سمير حرب

٣1-٠1-٣2٠2٠/1/2٤51٣٤٨RR1٩٣٩٧2٠5٧LB2٠2٠عمر بسام عبد الحي دباغ

ــراهــــيــــم  مـــحـــمـــد بـــــســـــام ابــ
شحادة

262٩2٧6RR1٩٣٩٧٣٤٩٤LB2٠2٠/1/٧2٠2٠/2/٤

٣1-٠1-٧2٠2٠/1/2٩٩٩٤٧٠RR1٩٣٩٧1٨25LB2٠2٠احمد مصطفى خولا

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مالية محافظة الشمال
التكليف ٨5٤

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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السينما تنتصر... »البندقية« شــاهدة

ثقافة وناسثقافة وناس  

ة أيضاً
ّ

ل« لكلوي تشاو:هوليوود تخطف »أسد« الدورة الـ 77... وللعرب حص
َّ

»أرض الرح

ة
ّ

الحالمون الذين لفظتهم الرأسمالي

سينما

 المهرجان أقيم في دورة عادية 
ّ
ولو أن

فـــي ســنــة عــــاديــــة، لمـــا كــنــا بــالــتــأكــيــد 
رأينا أكثرية الأفلام المعروضة، لأنها 
المطلوب.  بالمستوى  ليست  ببساطة 
لكن فيروس كورونا أعطى لكثيرين 
فرصة التواجد في مثل هذا المهرجان 

الكبير.
أو بالأحرى  عة، 

ّ
الجوائز كانت متوق

لــم تكن هناك أفــلام تستحق »الأســد 
ــام  ــ ــة أيـ ــغـــايـــة آخــــــر ثــــلاثــ الــــذهــــبــــي« لـ
مـــن المـــهـــرجـــان. عــنــد عــــرض »زوجــــة 
ــانـــي كـــيـــوشـــي  ــابـ ــيـ ــلـ الـــــجـــــاســـــوس« لـ
كــوروســاوا، كان الأوفــر حظاً، إلى أن 
اليوم الأخير فيلم »أرض  عــرض في 
جــداً.   

ً
الاختيار سهلا فجاء  الــرحّــل«، 

بــالــتــأكــيــد لـــم تــجــد لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
في  فيلم  أفضل  اختيار  فــي  صعوبة 

المهرجان.
ــد المــــخــــرج المــكــســيــســي  هــــكــــذا، حـــصـ
ميشال فرانكو الدب الفضي )جائزة 

ــقـــة واضــــــحــــــة عــن  ــيـ ــقـ ــقــــون بـــحـ ــنــــطــ يــ
عـــنـــدمـــا  الــــــــرحّــــــــل«.  »أرض  ــزة  ــ ــيــ ــ ركــ
لست  »أنـــا  تــقــول:  بمرشدها،  تلتقي 
ــا فــقــط ليس  ــأوى، أنــ ــ شــخــصــاً بـــلا مــ
بمرشد  تلتقي  منزل«. وعندما  لــديّ 
مها كيفية العيش 

ّ
آخر هو بوب، يعل

ــيـــارة أو شــاحــنــة صــغــيــرة أو  فـــي سـ
الديون  من  والــخــروج  لة، 

ّ
متنق عربة 

والـــســـفـــر لــتــجــد الـــحـــريـــة الــحــقــيــقــيــة. 
ــنـــظـــر عــــن مـــــدى تــأكــيــدهــا   الـ

ّ
بــــغــــض

ــهــا تــحــب هـــذه الــحــيــاة الــجــديــدة، 
ّ
بــأن

 كـــل شــــيء عــلــى مـــا يــــرام، 
ّ
وتـــقـــول إن

فإنها تحلم أحياناً بالاستمتاع مرة 
أخرى بسرير حقيقي، أو منزل دافئ، 
أو حــيــاة أســريــة مــع بــنــاتــهــا، أختها 
أو هـــذا الـــبـــدوي الــتــي تــعــرفــت إلــيــه. 
لــقــد أوشــكــت عــلــى الانــهــيــار فــي عــدة 
الحفاظ  اختارت  ولكنها  مناسبات، 

ربــمــا بسبب فخرها  عــلــى حــريــتــهــا. 
وكــرامــتــهــا ورفــضــهــا الــســمــاح لأحــد 
تستطيع  لا  لأنــهــا  أو  بــمــســاعــدتــهــا، 
هذه  السابقة.  حياتها  مع  التصالح 
هي  بيتاً،  اخــتــارتــهــا  الــتــي  الشاحنة 
نهاية  لا  بانورامية  مساحة  بمثابة 

لها، عالم واسع عليها احتلاله. 
عــاديــة،  غــيــر  عاطفية  تــجــربــة  الفيلم 
قــالــتــهــا مــاكــنــورمــانــد خـــلال المــؤتــمــر 
ــــي: »لــــــــم تــــكــــن الأولــــــويــــــة  ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
حياة  تكريم  بــل  الفيلم،  فــي  التفكير 
ـــا نـــصـــوّهـــم«. 

ّ
ــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن كـ

هذه ليست المرة الأولى التي تصنع 
 .

ً
كلوي تشاو شريطاً هجيناً مماثلا

السابقين.  فيلمَيها  فــي  بــذلــك  قــامــت 
ــاو الـــفـــيـــلـــم، تــــراهــــن عــلــى  ــعـــري تـــشـ تـ
ــاف. 

ّ
ــف واضـــح وســـرد شــبــه شــف

ّ
تــقــش

كثيرة هي الأفلام التي لم تكن 

 أن تشارك في الموسترا
ّ

تستحق

الشريط الذي نال الأسد الذهبي 

لأفضل فيلم، مزيج وثائقي 

وخيالي

»نظام  فيلمه  عــن  الــكــبــرى(  التحكيم 
 مـــســـار أفـــلام 

ّ
ــإن ــ جــــديــــد«. كـــعـــادتـــه، فـ

ع. يبدأ الشريط في 
ّ
فرانكو غير متوق

مكان وينتهي في آخر. الفيلم الوحيد 
ديستوبيا  هو  اللاتينية  أميركا  من 
فجّة ودموية تدور أحداثها في بلدة 
يتمرّد فيها الفقراء ضد الأقلية تحت 
ــثــــورة والـــنـــظـــام الاجــتــمــاعــي  رايـــــة الــ
الــجــديــد. لــيــس أفــضــل أفــــلام فــرانــكــو 
 حصوله على الجائزة 

ّ
بالتأكيد، لكن

ــيـــدة  ــى نــــــــدرة الأفــــــــــلام الـــجـ ــ ــ عــــائــــد إلـ
المــــشــــاركــــة فــــي المـــســـابـــقـــة الــرســمــيــة. 
حصل  كوروساوا  كيوشي  الياباني 
ــد الــفــضــي لأفــضــل  عــلــى جـــائـــزة الأســ
مخرج عن فيلمه »زوجة جاسوس«. 
الـــلـــه زمــــانــــي، المــمــثــل  وحـــصـــد روح 
ــي الـــجـــديـــد، الــــــذي يــبــلــغ 12  ــ ــرانـ ــ الإيـ
عاماً، جائزة مارسيلو ماستروياني 
لأفضل موهبة جديدة، لبطولته في 
الإيــرانــي  للمخرج  فيلم »خــورشــيــد« 

الـــرحـــل«، لا تــوجــد قصة  فــي »أرض 
بالمعنى التقليدي. المواقف التي تمر 
بــهــا فـــيـــرن، الأمـــاكـــن الـــتـــي تـــزورهـــا، 
ــم،  ــهـ ــقـــي بـ ــتـ ــلـ ــذيــــــن تـ ــ ــ ــاص ال ــ ــ ــخـ ــ ــ الأشـ
التي  ذكرياتها  تجاربها،  عواطفها، 
لسرد   

ً
شكلا تعطي  عليها...  تعتدي 

ــاب بــســيــط  ــطـ خـــفـــيـــف وجــــــــــذاب، بـــخـ
وتــقــلــيــدي، وروح ثــقــافــيــة جــغــرافــيــة 
وانـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة. مـــغـــامـــرة تــعــزز 
 عــلــى الــتــواصــل 

ّ
الاســـتـــقـــلال، وتـــحـــث

يرفعه،  الفيلم  تواضع  الطبيعة.  مع 
المكوّن من 25 شخصاً فقط،  وفريقه 
سافروا لمدة خمسة أشهر عبر سبع 
ــل ذلــــــك ســمــح  ــ ولايـــــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، كـ
ــكـــامـــل فــي  لـــلارتـــجـــال والانـــــدمـــــاج الـ

المجتمع البدوي. 
ــأداء عــظــيــم،  ــ تــخــلــق مــاكــنــورمــانــد )بــ
الأفـــضـــل فـــي مــســيــرتــهــا(، شخصية 
ــة وحــــزيــــنــــة. الـــنـــزاهـــة  ــعــ نـــســـويـــة رائــ
الرئيسَتان.  صفتاها  هما  والصدق 
بــشــر يجمعهم رفــض  إلــيــهــا  يــنــضــم 
الــذي يستهلك فقط، هروبهم  العالم 
ــغــــلال الـــــذاتـــــي الــــذي  ــتــ هــــو مــــن الاســ
ــســـــافـــــرون تـــمـــكـــنـــوا  يـــســـتـــهـــلـــكـــنـــا. مـــ
مـــن دحــــض فـــكـــرة المــجــتــمــع بـــأســـره، 
ــا بــــحــــركــــة أبــــديــــة.  ــهـ ــنـ وعـــــــوّضـــــــوا عـ
ــول الـــطـــريـــق« هـــذه  ــ »نــــراكــــم عـــلـــى طـ
هـــي الــجــمــلــة الـــتـــي نــســمــعــهــا كــثــيــراً 
ــداً، ولا  ــودّع أحــ فــي الــفــيــلــم. لا أحـــد يــ
البدو دائماً على  أحــد يرحب بأحد، 
الـــطـــريـــق، يــلــتــقــون مــــرة أخـــــرى، بعد 
شــهــر، بــعــد عـــام أو ربــمــا أكــثــر. يعدّ 
ــى أمــيــركــا  إلــ ـــل« رحـــلـــة  ــرحّـ الــ »أرض 
والــزيــف والأزمــة  ع 

ّ
التصن بعيداً عن 

خائفين  أشــخــاص  بــين  الاقتصادية، 
الهشاشة  يـــروي  مــتــأمّــلــون.  ولكنهم 
والاضــطــرابــات فــي الــحــيــاة اليومية 
لــلــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص فـــي الــعــمــق 
الأميركي، الذين انتخبوا ترامب! )ما 
المتنقلون  البدو  به؟(.  زالوا يؤمنون 
بــألــف مـــورد، قــــادرون عــلــى التعافي 
مــن دون فــقــدان الأمـــل، يبنون هيكل  ــا لــم  ــهــ ــو أنــ ــ فــعــلــتــهــا هــــولــــيــــوود، ولــ

بــأفــلامــهــا الكثيرة  تــكــن مـــوجـــودة لا 
الــكــبــار.  ومــخــرجــيــهــا  بممثليها  ولا 
الــذهــبــي«  فعلتها وانــتــزعــت »الأســــد 
في »مهرجان البندقية« الذي اختتم 
ــه الــســابــعــة والــســبــعــين أول من  دورتــ
أمــــس الـــســـبـــت. فـــيـــروس كــــورونــــا لم 
يــبــعــد هــولــيــوود عـــن الــبــنــدقــيــة. لقد 
 
ّ
تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى أن
»مهرجان البندقية« هو بوابة أفلام 
هوليوود إلى أوروبــا، وأيضاً بوابة 
الأفــلام إلى جوائز الأوســكــار. »أرض 
لــلــمــخــرجــة   )Nomadland( الــــرحّــــل« 
الــصــيــنــيــة كــلــوي تــشــاو الــتــي تعمل 
فــي هــولــيــوود، حــصــد جــائــزة الأســد 

الذهبي لأفضل فيلم عن جدارة. علماً 
قـــدّمـــت بكاميرتها  الــتــي  تــشــاو   

ّ
ــأن بــ

، هــي خامس 
ً
فيلماً يفيض شــاعــريــة

ــــتــــوّج بـــهـــذه الـــجـــائـــزة في 
ُ
مــخــرجــة ت

ــان )كــــانــــت صــوفــيــا  ــهــــرجــ تــــاريــــخ المــ
كــوبــولا آخــر مــن نالتها عــام 2٠1٠(.

عـــلـــى أن يـــكـــمـــل الــــشــــريــــط عـــروضـــه 
فــي »مــهــرجــان تــورنــتــو الـــدولـــي«، ثم 
ــن المـــتـــوقـــع أن  ــيــــويــــورك«، حــيــث مـ »نــ
يــحــصــد جــوائــز كــبــيــرة. والأكـــيـــد أنــه 

ــبـــدويـــة هـــي فــي  إن فـــكـــرة الـــحـــيـــاة الـ
الــحــقــيــقــة أصـــل الأمــــة. الـــــرواد الــذيــن 
شـــكّـــلـــوا مـــا يـــعـــرف الآن بـــالـــولايـــات 
ــل. رحلة  المــتــحــدة الأمــيــركــيــة هــم رحّــ
ــنــــين عـــــــبـــــــروا الأراضـــــــــــــي،  ــوطــ ــتــ ــســ مــ
ــا بـــحـــثـــاً عـــــن الأحـــــــلام  ــفــــوهــ ــتــــشــ واكــ
ــاء. ثـــم بــعــد ذلـــــك، جــــاء رحّـــل  ــ ــــرخـ والـ
الـــــروائـــــي  ــثــــل  مــ أو حـــــالمـــــون جــــــــدد، 
ــه  ــلـ ــثـ ــــدن ومـ ــنــ ــ الاشــــــتــــــراكــــــي جــــــــاك لــ
التحررية، الذي كان يرى أن الصراع 
بين الطبقة العاملة والرأسماليين لا 
هي  والجبال  الطبيعة   

ّ
وأن منه،  بــدّ 

الــواهــبــة لــلــســعــادة، وربـــط الــتــجــوال 
وبعده  الشخصي.  التحرر  بتحقيق 
جـــاء جـــاك كــيــرواك وثــقــافــة »الــبــيــت« 
الإبــداع  الذين وجــدوا طريقهم نحو 
والــحــيــاة الــســعــيــدة »عــلــى الــطــريــق«. 
مع القرن الحادي والعشرين، لا يزال 
 

ّ
الرحّل يشكلون مجتمعات ولكن أقل

رواجاً. بدأ البدو الجدد في الولايات 
الرأسمالي،  النظام  المتحدة من قلب 
فـــي الــســيــر عــلــى الــطــريــق، عــلــى أمــل 
إنهم  إيجاد مكان هادئ للاستقرار. 
يحاولون تنظيم أنفسهم، لتأسيس 
للجميع  يوفر  مــواز  صغير  مجتمع 
مــــــا يــــحــــتــــاجــــون إلــــــيــــــه. يــــتــــاجــــرون 
ــادلـــون الــنــصــائــح،  ــبـ ــتـ بـــالأشـــيـــاء ويـ
ويـــــــدعـــــــمـــــــون بــــعــــضــــهــــم مــــعــــنــــويــــاً. 
يشكلون مجتمعاً لا توحده مصالح 
اقتصادية أو سياسية، بل التضامن 
حقيقية،  عائلة  الحقيقي.  الإنساني 
المــرشــديــن  بــعــض  ينظمها  مختلفة، 
لإعـــــــــــادة الـــــــروابـــــــط والــــتــــعــــامــــل مــع 
الأوقــــات الــصــعــبــة. فــي كــتــاب »أرض 
الــرحّــل: الــبــقــاء على قيد الــحــيــاة في 
والعشرين«،  الــحــادي  الــقــرن  أميركا 
بــرودر  جيسيكا  الصحافية  درســت 
ظـــاهـــرة المــجــتــمــع المــتــجــوّل الــجــديــد، 
الكبيرين  العمال،  من  أساساً  المكوّن 
ــيــــات  ــنــ ــيــ ــتــ فــــــــي الــــــســــــن )جــــــيــــــل الــــســ
رزقهم  فقدوا  الذين  والسبعينيات( 
وممتلكاتهم في الركود الكبير الذي  ســـــوف تـــكـــون لــــه حـــصـــة فــــي جـــوائـــز 

الأوسكار.
الـــبـــنـــدقـــيـــة«  »مــــهــــرجــــان  نـــجـــح  إذاً، 
التاريخ،  التي ســوف تدخل  بــدورتــه 
ليس بسبب الأفلام التي عُرضت، ولا 
كيت  ترأستها  الــتــي  التحكيم  لجنة 
الكبير  التحدي  بسبب  بل  بلانشت، 
الـــذي رفــعــه المــهــرجــان، وانــعــقــاده في 
 الـــكـــوكـــب بــرمّــتــه. 

ّ
 فـــيـــروس شــــل

ّ
ظــــل

إدارة  ــا  ــهـ اتـــخـــذتـ ــتــــي  الــ الإجــــــــــــراءات 
ــان كــــانــــت كــــافــــيــــة لــحــمــايــة  ــ ــــرجـ ــهـ ــ المـ
الــجــمــيــع مــن الإصـــابـــة والــنــجــاح في 

هذا التحدي. 
ــدد قــلــيــل مــــن الــــــــزوار والمـــخـــرجـــين  ــ عـ
الأولى،  للمرة  والممثلين.  الحاضرين 
كانت السجادة الحمراء شبه خالية. 
حــتــى المـــصـــورون قــلــة، فــيــمــا أقيمت 
الكثير من المؤتمرات الصحافية عن 
إمكانية  عــدم  بسبب  الفيديو  طريق 
ـــين  ــجـ ــتــ ــنــ حــــــضــــــور المــــــخــــــرجــــــين والمــ
ــال الــــخــــتــــام،  ــفــ ــتــ ــلــــين. فـــــي احــ ــثــ ــمــ والمــ
ــم عــــدد كــبــيــر مـــن المــمــثــلــين 

ّ
لـــم يــتــســل

والمخرجين جوائزهم بسبب غيابهم 
ــروا أونـــلايـــن  ــظـ ــتـ عــــن الـــــــــدورة، بــــل انـ
على شاشة كبيرة. وعند إعلان اسم 
الجائزة  الجميع على  أحــدهــم، شكر 

مها لاحقاً«.
ّ
التي »سوف يتسل

الــرغــم مــن نجاح الموسترا هذه  على 
الحقيقة كانت  فــي  ــهــا 

ّ
أن إلا  ــــدورة،  الـ

والــســبــب  ضــعــيــفــة،  سينمائية  ســنــة 
واضـــح، فكثيرة هــي الأفـــلام الــتــي لم 
الحدث.  في  أن تشارك  تكن تستحق 

المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  ضـــرب 
بين عامَي 2٠٠7 و2٠٠9. ومن الكتاب 
الـــرحـــل«  فــيــلــم »أرض  ــــى  إلـ وصـــلـــنـــا 
لــلــمــخــرجــة الــصــيــنــيــة المـــولـــد كــلــوي 
»الأســد الذهبي«  ــوّج بـــ

ُ
تشاو الــذي ت
أول من أمس.

ــالــــث فــي  ــثــ فـــيـــلـــم تـــشـــاو الـــجـــديـــد )الــ
وخيالي،  وثائقي  مزيج  مسيرتها( 
ــة  ــلـ ــثـ ــمـ يـــــجـــــمـــــع عــــــلــــــى الـــــــشـــــــاشـــــــة مـ
هوليوودية وممثلين غير محترفين. 
رحّــل حقيقيون قدّموا من خلال  هم 
الفيلم شهادات عن كيف سمحت لهم 
الحياة على الطريق بتفادي الديون 
ــة الاســـتـــهـــلاكـــيـــة والـــبـــطـــالـــة.  ــزعـ ــنـ والـ
تــبــنــي تـــشـــاو قــصــة خــيــالــيــة تعطي 
فـــيـــهـــا الـــحـــيـــاة لـــفـــيـــرن )فـــرانـــســـيـــس 
ــانــــد( الأرمـــــلـــــة والمـــعـــلـــمـــة  ــنــــورمــ ــاكــ مــ
جبرت على الانطلاق 

ُ
أ التي  السابقة 

الفعلي  الاخــتــفــاء  بعد  الــطــريــق  على 
نيفادا(  ولايــة  في  )إمباير  لمدينتها، 
ومسحها من على الخريطة، وإلغاء 
رمزها البريدي، بعد إغلاق المصنع. 
ــر المــقــيــمــين فـــي مدينة  فــيــرن هـــي آخـ
ممتلكاتها  بعض  تــكــدس  الأشــبــاح، 
في شاحنة صغيرة وتذهب. تصبح 
وظيفة  مــن  وتقفز  بيتها،  الشاحنة 
إلـــى أخـــرى مــع وجـــه الــخــســارة على 
وجــهــهــا، ولــكــن مــن دون الــوقــوع في 
الـــيـــأس. خـــلال الــطــريــق، الأشــخــاص 
الـــذيـــن تــلــتــقــي بــهــم فـــيـــرن هـــم رحّـــل 
لها،  مرشدين  يصبحون  حقيقيون، 
ــاي الـــتـــي تــتــحــدث مع  مــثــل لــيــنــدا مــ
فــيــرن عــن المــجــتــمــع الــبــدوي وتــقــول: 
»إنه من الممكن العيش بمشاركة ما 
ــروري ودعـــم بعضنا بعضاً  هــو ضــ

عاطفياً«.
 ثــلاثــة مــرشــديــن تلتقي بــهــم فــيــرن، 
الخيالية  الشخصية  إلــى  بالإضافة 
الأخــــــــــــــرى )ديــــــفــــــيــــــد ســـــتـــــارثـــــيـــــرن( 
وهـــــو زمــــيــــل بــــــــدوي. مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأشــــخــــاص يــرافــقــونــهــا عــلــى طــول 
ــــؤلاء  ــع. هــ ــ

ّ
ــط ــقــ ــتــ الــــطــــريــــق بـــشـــكـــل مــ مجيد مجيدي.

أما في مسابقة »آفاق«، فكانت للعرب 
حــصــة كــبــيــرة. جــائــزتــا أفــضــل فيلم 
عربية.  لأفـــلام  كانتا  ممثلة  وأفــضــل 
أفضل  بجائزة  ــوّج 

ُ
ت مهايني  يحيى 

مــمــثــل فـــي فــيــلــم »الــــرجــــل الـــــذي بــاع 
جـــلـــده« لــلــمــخــرجــة الــتــونــســيــة كــوثــر 
ممثلة،  أفضل  أمــا جائزة  هانية.  بن 
فكانت من نصيب خنساء بطمة عن 
دورهـــــا فـــي فــيــلــم »زنـــقـــة كــونــتــاكــت« 
العراقي.  المغربي إسماعيل  للمخرج 
ــلـــم فــي  وذهـــــبـــــت جـــــائـــــزة أفــــضــــل فـــيـ
مــســابــقــة »آفــــــــاق« لــلــفــيــلــم الإيــــرانــــي 
الإيــرانــي  لــلــمــخــرج   The Wasteland
أحـــمـــد بـــهـــرامـــي. كــمــا حــصــد الــفــيــلــم 
نايفة  متر« لأمين   2٠٠« الفلسطيني 

جائزة الجمهور.
فـــي المــحــصّــلــة، لــقــد أثــبــت »مــهــرجــان 
البندقية« بدورته الاستثنائية هذه، 
وما  تــمــوت،  أن  يمكن  لا  السينما   

ّ
أن

ــذه الـــســـنـــة يــمــكــن وصــفــه  ــ عـــاشـــتـــه هـ
المهرجان  قــدّم  لقد  العابرة.  بالوعكة 
 للسينما التي ستكمل مع 

ً
 قوية

ً
جرعة

ي »تورنتو« و»نيويورك«. لا 
َ
مهرجان

أي شيء  ولا  كــورونــا  ولا  نتفليكس 
يمكن أن يقضي عليها. رغم الخوف 
المــهــرجــان شهد   

ّ
أن إلا  الجائحة،  مــن 

إقــبــالًا ـ ولــو خــجــولًا ـ مــن الجمهور. 
ــاقـــات وحــضــر  ــبـــطـ ــــرى الـ ــتـ ــ جـــــاء واشـ
ــادت الــحــيــاة إلــى  ــ الـــعـــروض الــتــي أعـ
إلى  الحياة  الــجــزيــرة، وســـوف تعيد 

الكوكب. 

ها 
ُ

بعض يــقــوي  متنقلة  أســــرة  دعــــم، 
بعضاً. أفق طريقهم ليس مستقيماً، 
إغــرائــنــا ويدفعنا  فــي  دائــمــاً  يستمر 

لاتباعه.
فــــــــي أفــــــلامــــــهــــــا الــــــســــــابــــــقــــــة، كــــانــــت 
ــتــــســــاءل عــن  المــــخــــرجــــة الـــصـــيـــنـــيـــة تــ
كــيــفــيــة الــتــخــلــص مـــن الــــحــــدود. فــي 
ــدود لــيــســت  ــ ــحـ ــ أيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا، الـ
، بل نافذة على العالم، 

ً
جداراً فاصلا

وشــكــل مــن أشــكــال المــعــرفــة. فيلمها 
الــجــديــد هــو عــن هـــذه الـــحـــدود التي 
تفتح إلــى آفــاق جــديــدة. فيلم رقيق، 
ـــنـــا 

ّ
ــو أن ــ ــــد شــــعــــوراً بـــالـــحـــريـــة ولـ

ّ
يــــول

مكبّلون على كرسي. الفيلم هو بحد 
ــر. تــلاحــق  ــه رحـــلـــة، ولا شـــيء آخــ ذاتــ
الكاميرا فيرن ورفاقها، الذين تظهر 
في عيونهم عجائب الغرب الأميركي 

المتوحّش، حيث يتحركون.
»أرض الرحّل« هو شبح الرأسمالية. 
 حــلــم لــم يــتــحــقــق. صــــورة مليئة 

ّ
ظـــل

ــدّدت. تـــعـــزز فيه  بـــالـــفـــرص الـــتـــي تــــبــ
تــــــشــــــاو الارتـــــــــبـــــــــاط بـــــــين الإنــــــســــــان 
والــطــبــيــعــة. اســتــعــمــلــت الــعــديــد من 
ــة لــــوجــــوه الـــرحـــل  ــرّبــ ــقــ ــقـــطـــات المــ ــلـ الـ
وشــخــصــيــتــهــا الـــخـــيـــالـــيـــة لــتــصــنــع 
فسيفساء عن الحياة اليومية للذين 
لفظهم النظام العالمي. فيلم ويسترن 
مــــن دون أســـلـــحـــة، شــخــصــيــاتــه مــن 
أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــبـــيـــضـــاء، ولــكــن 
يــكــونــوا »هــنــوداً«. يجدون  أن  يمكن 
النار،  هــدوءهــم فــي الطبيعة وحــول 
الـــتـــي تصبح  الـــذكـــريـــات  تـــطـــاردهـــم 
وعــــيــــاً جـــمـــاعـــيـــاً. لا تـــســـعـــى كـــلـــوي 
إلــى تمجيد حياة الــبــدو الــرحّــل، بل 
التي  فقط،  فيرن  نظر  وجهة  تتبنى 
تفضل أن ترى نفسها حرة، على أن 
تــكــون مــقــيّــدة بالسلاسل. فــخــورة لا 
أن تكون  يــائــســة. غنية روحــيــاً على 
ــاً. يـــمـــنـــح الــفــيــلــم  ــاديــ ــتــــصــ ــيـــرة اقــ فـــقـ
البشر كرامتهم ومكانهم في العالم، 
يوحّدهم بدفء الإنسانية ضد نظام 

رأسمالي بارد لا يرحم.

قدّمت 

فرانسيس 

ماكنورماند 

أداء 

عظيماً 

لعلّه 

الأفضل 

في 

مسيرتها

ترأّست كيت 

بلانشت لجنة 

تحكيم 

للبنان مساحة من الضوءالدورة

 فيلمان لبنانيان شاركا في ورشة عمل Final Cut ضمن المهرجان وحصدا 
الــبــارز في  العنوان  إيلي داغــر هو  اللبناني  للمخرج  الأول »حــصــاد«  جــوائــز. 
الفيلم والانتهاء من مرحلة  الورشة، إذ نال عدة جوائز مالية وتقنية لإكمال 
ما بعد الإنتاج. والعمل الآخر الذي تلقّى أنواعاً مختلفة من الدعم، بما في ذلك 
الإنتاج  تصحيح للألوان، والصوت والتوزيع، وتكاليف أخرى لمرحلة ما بعد 

فهو فيلم »السجناء الزرق« لزينة دكاش.

البندقية ــــ شفيق طبارة
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ليلى أبي سمرا:

ة الصامتة«
ّ
عن لبنان والحرب و»الهوي

»الهوية الصامتة« هو عنوان الرواية الجديدة 
)الصورة(،  أبي سمرا  ليلى  اللبنانية  للكاتبة 
الـــصـــادرة فـــي بـــاريـــس عـــن »دار لارمـــتـــان«. 
الرواية، الصادرة بالفرنسية، تأتي بعد رواية 
أولــى، صــدرت قبل أعـــوام، عن الــدار نفسها، 
وحــمــلــت عــنــوان »تــجــاعــيــد حــلــم«، وانــعــقــدت 
اللبنانية،  الأهــلــيــة  الــحــرب  نتائج  رصــد  على 
والتمزّقات الفردية والجماعية الناجمة عنها 
، ودفــعــت بــأفــراد 

ً
 كــامــا

ً
الــتــي ضــربــت جــيــا

الــتــوزّع في المنافي  منه إلــى الهجرة ومــن ثم 
الباردة.

 لورشة 
ً
»الــهــويــة الــصــامــتــة« تــأتــي اســتــكــمــالا

قة، التي طبعت رواية أبي سمرا 
ّ
الأسئلة المعل

الذهني والنفسي  »الأمـــان  الأولـــى، بحثاً عــن 
والــعــاطــفــي وحــتــى المــعــنــوي الـــذي تـــبـــدّد« مع 
اســتــعــصــاء الــتــغــيــيــر الــلــبــنــانــي واســتــحــالــتــه، 
ــة عــــن هـــذه  ــمـ ــاجـ ــنـ ــر الـــقـــلـــيـــلـــة الـ ــيـ والآثــــــــــار غـ
الاســتــحــالــة عــلــى يــومــيــات الاغـــتـــراب المكاني 
عن  تعيش،  الــتــي  فالكاتبة  الثقيلة.  الطوعي 
ــرض 

ُ
الـــذي ف وعـــي وإدراك، انــفــصــام المــكــان 

عليها اختياره والزمان الذي عاشته، ترفض 
الاســتــســام، وتــصــرّ عــلــى مـــعـــاودة العيش، 
إلــى  دفعتها وجيلها  الــتــي  الأحــــام  وإيــقــاظ 
ــــذي مــا كـــان ممكناً  الـــرهـــان عــلــى الــتــغــيــيــر ال
القيّمين  تــمــسّــك  الــتــي فــرضــهــا  بــالــحــرب  إلا 
عــلــى الــنــظــام الــعــفــن ونــواطــيــره بــمــا اخترعه 
الاستعمار من أضاليل وخدع. فوهم القدرة 

المفتعلة  أو  المــوروثــة  الانقسامات  على كسر 
لبلد صنعته الكذبة وعاش عليها، لم يفض، 
بحسب الكاتبة، إلى تحقيق الأحام الكبيرة 
ــرض عليه ركوب 

ُ
ف الــذي  التي راودت جيلها 

مركب الحرب طلباً للعدالة الاجتماعية بعيداً 
دة للحروب.

ّ
عن التلفيقة اللبنانية المول

السرد  بساسة  الــصــامــتــة«  »الــهــويــة  تتميز 
ــوي، كــســابــقــتــهــا،  ــطـ ــنـ ــون، وتـ ــمـ ــنـــى المـــضـ وغـ
عــلــى مــخــزون ثـــري مــن مــشــاهــدات الكاتبة 
المحفوظة  الخاصة  وانطباعاتها  الشخصية 
جـــيـــداً. كــمــا وتـــغـــوص، وإن بــشــكــل مــــوارب، 
البعيد عن  الإنــســانــي  الــوجــود  فــي هشاشة 
الحر  بــالانــتــمــاء  المــرتــبــطــة  ــــى«  »الأولـ حقيقته 
والفاعل بحثاً عن أسئلة الوجود العميق التي 

لا أجوبة لها.
ــه أبــــي  ــ ــارتـ ــ ــتـ ــ ــة الــــــــذي اخـ ــ ــوي ــهــ ــ فـــــي صــــمــــت ال
الــجــهــر العالي  لــلــروايــة يكمن  ســمــرا عــنــوانــاً 
بالمكنونات المتراكمة التي يصعب استبدالها. 
فــالــهــويــة الــحــقــيــقــيــة، بــحــســب مـــا تــنــضــح به 
التي تعاش بالوعي وما  الرواية، هي  سطور 
كتسب 

ُ
التي ت يتصل به من لا وعــي، لا تلك 

بالحاجة أو بالرغبة.
تعيش  في شبعا  المــولــودة  الروائية  أن  يذكر 
الأم،  وبــيــروت، مدينتها  بــاريــس  بــين  لة 

ّ
متنق

رغم كما 
ُ
ت أن  ح أحامها قبل 

ّ
تفت التي رعت 

غيرها على الابتعاد على أمل كامن بالعودة 
ر تحقيقه.

ّ
ومحاولة تكرار تحقيق ما تعذ

د
ّ

الموعد يتجد

مع »شغل بيت«

بعد تأجيل قسري بسبب 
كورونا، يعود مسرح »شغل 

بيت« إلى إطلاق محترفه 
التمثيلي والإخراجي »ع 

المسرح«. الورشة )إعداد ممثل- 
ن 

ّ
دش

ُ
إخراج مسرحي( التي ست

في الثامن من تشرين الأول 
)أكتوبر( المقبل، هي من إعداد 
وتدريب المخرج شادي الهبر 

)الصورة( والممثلة مايا سبعلي، 
تمتد على تسعة أشهر، على 

توج بعرض مسرحي من 
ُ
أن ت

تمثيل وإخراج المشاركين في 
المحترف. آخر مهلة للتسجيل 

الأربعاء 7 تشرين الأول 
)أكتوبر(. 

محترف »عَ المسرح« للتمثيل 
والإخراج المسرحي: بدءاً من 8 
تشرين الأول )أكتوبر( المقبل ــ 

كل خميس  بين الساعة السابعة 
والعاشرة مساءً ــ »مسرح شغل بيت« 

)فرن الشباك ــ التحويطة ــ قرب بيت 
الطبيب(. لاستعام: 70/989576

بين التطبيع والأبارتهايد

ما العمل؟

»الضمّ والتطبيع والأبارتهايد، 
نحو سؤال: ما العمل؟« 

عنوان سلسلة محاضرات 
تنظمها »مكتبة الأرشيف« في 

العاصمة الأردنية. في اللقاء 
م المكتبة، 

ّ
السابع عشر، تنظ

اليوم ندوة بعنوان »التطبيع 
العربي الإسرائيلي بين تعاظم 

المسارات وتلاقي المصالح 
والتداعيات على القضية 

الفلسطينية«  يقدمها الباحث 
إياد أبو زنيط )الصورة(، إذ 

يحاول مقاربة بنية المسار 
التطبيعي الإسرائيلي مع 

بعض الأنظمة العربية 
ومساره وأثمانه على القضية 

الفلسطينية. 

ندوة »التطبيع العربي الإسرائيلي 
بين تعاظم المسارات وتاقي 

المصالح والتداعيات على القضية 
الفلسطينية«- 16:00 بعد ظهر 

اليوم ـــــ موقع »زووم« – الرابط على 
موقعنا

ياسمينا والرفاق:

ليلة الـ »فرانكو أراب«

سيستضيف »مترو المدينة« )الحمرا 
– بيروت( عرض »فرانكو أراب« 

الذي يُعدّ أحد مواعيده الثابتة منذ 
أشهر. عند التاسعة والنصف من 

مساء الجمعة 18 أيلول )سبتمبر(، 
يستعيد العرض الغنائي الموسيقي 

عدداً من أغنيات الفرانكو آراب 
معظمها ما ظهر في مصر ولبنان 

منذ بداية الستينيات، ويمزج أغانيَ 
عربية بمقاطع من أغانٍ أجنبية 

وألحان غربية. أبرز هذه الأغنيات 
هي  »لوليتا« للفنان عبد العزيز 

محمود، و»مصطفى يا مصطفى« 
لمحمد فوزي وأغنيات أخرى. يشارك 

 من ياسمينا فايد 
ّ

في الأمسية كل
وإيلي رزق الله )غناء(، وضياء حمزة 
)كيبورد وهارمونيكا(، ونضال أبي 
سمرا )ساكسوفون(، وجاك اسطفان 
)كمنجة(، وأحمد الخطيب )إيقاع(، 

وبهاء ضو )إيقاع(.  

»فرانكو أراب«: 21:30 مساء  18 أيلول 
)سبتمبر( - »مترو المدينة« )الحمرا – 

بيروت(. لاستعام: 76/309363

بعد سلسلة الأزمات والكوارث التي 
شهدتها البلاد، آخرها انفجار مرفأ 

بيروت، أطلقت مؤسسات ثقافية 
عدّة برامج لدعم الفنون والفنانين 

 المجالات في بيروت 
ّ

العاملين في كل
وخصوصاً من تضرّر جراء الانفجار. 
آخر هذه المبادرات أطلقتها »جمعية 

زقاق الثقافية« بعنوان »لنكون 
ببيروت«. تهدف المبادرة المموّلة من 

معهد »صندانس« إلى دعم الفنانات 
والفنانين العاملين في مجال الفنون 

الأدائية منها المسرح والبيرفورمانس 
والرقص والسيرك وغيرها بالإضافة 

إلى المنتجين والإداريين في هذا المجال، 
من أجل دعم استمراريّة الفنون الأدائية 
ر الجمعية 

ّ
والمسرحية في بيروت. ستوف

منح دعم للمتقدّمين، بعد تقييم 

الطلبات من قِبل لجنة مختصّة، على 
أن يتمّ إعلام الفائزين خلال الأسبوع 

الأوّل من تشرين الأوّل. وقد حدّدت 
»زقاق« موعداً نهائياً لتقديم الطلبات 
في 25 أيلول )سبتمبر( الحالي. علماً 
راوح قيمتها بين 

ُ
أن هذه المنح التي ت

1000 و3000 دولار أميركي، تسعى إلى 
المساهمة في تعزيز إمكانات الأفراد 

 العاملين في مجال المسرح 
ّ

الفنانين وكل
 

ّ
وفنون الأداء المقيمين في لبنان، كل

بحسب حاجته، وسط كل الصعوبات 
والتحديات التي تواجههم من أجل 
مواصلة الخلق الفني والعمل هنا.  

مبادرة »لنكون ببيروت« من قبل »جمعية 
زقاق«: الموعد الأخير للتقدّم لمنحة الدعم في 

25 أيلول )سبتمبر( المقبل.

جمعية زقاق: لندعم مبدعي بيروت

خبر
صورة
و

أرتشك في ولاية وان )شرق تركيا(، وترسم  الفلامينغو بحيرة  ن طيور 
ّ
تزي

عد البحيرة من أبرز المحطات على طريق 
ُ

لوحات فنية ساحرة فوق الماء. وت

الطيور  من  عديدة  أنواعاً  تستضيف  كما  المهاجرة،  الفلامينغو  طيور 

التي  البحيرة  الفلامينغو في  الصيف، تمكث طيور  الأخرى. وطوال فترة 

ي الطبيعة. ويحرص عشاق التصوير 
ّ
عد مقصداً لمحب

ُ
منع فيها الصيد، وت

ُ
ي

تلهو  وهي  الفلامينغو  طيور  ترسمها  التي  بة 
ّ

الخلا المناظر  تخليد  على 

وتقوم بحركات لافتة في البحيرة. )علي إحسان أوزتورك - وكالة الأناضول(

من عرض »أكره المسرح، أحب البورنوغرافيا« لـ »فرقة زقاق«
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محمد وهبة

ــرّر مــصــرف لبنان  فــي 6 آب المــاضــي، قـ
الأمــوال  تحويل  لشركات  السماح  إعــادة 
بـــالـــوســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة تــســديــد قيمة 
ــتــحــويــات بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الـــــواردة  ال
فيها. في غضون أقل من أسبوع، دفعت 
الـــشـــركـــات أكـــثـــر مـــن 30 مــلــيــون دولار 
نقداً، وهو رقم يوازي مجموع ما دفعته 
الــشــركــات فــي شــهــر تــمــوز، عــنــدمــا كــان 
التحويات  قيمة  سامة يرفض تسديد 
نقداً. ظهرت فجأة  فيها  الــواردة  بالعملة 
شــهــيّــة المــغــتــربــن فـــي تــحــويــل الأمـــــوال 
لبنان لمساعدتهم على  فــي  أســرهــم  إلــى 
ـــم الأســـــعـــــار، ومـــواجـــهـــة 

ّ
ـــي تـــضـــخ

ّ
تـــخـــط

التحويات هي   هذه 
ّ

لعل والبطالة.  الفقر 
الأمــر الوحيد الحقيقي الــذي يحول دون 
انهيار شرائح واسعة في المجتمع، وهذه 
التحويات هي التي تدفع سعر الليرة إلى 
مقابل   7000 الـــ  مستوى  عند  الصمود 
انهيار مفرط من منتصف  الــدولار بعد 
حـــزيـــران لــغــايــة 3 تــمــوز حــن بــلــغ سعر 
يــقــول  ثــمــة مـــن  لـــيـــرة.  الــــــدولار 10.000 
في  يكمن  إضافياً  دعــم  عامل  هناك  إن 
تحويات سياسية تأتي إلى لبنان »على 

الـــســـكـــت«، لــكــنــهــا لا تـــقـــارن بــتــحــويــات 
المغتربن.

المغتربن  لتحويات  السنوي  المعدل  بلغ 
خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة نحو 
بأن تحويات  علماً  مليارات دولار،   7.1
لت أكثر من 15% من الناتج 

ّ
المغتربن مث

المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، لــكــنــهــا فـــي المــجــمــل 
 ،2018 فــي   %12.3 إلــى  تراجعاً  شهدت 
الـــدولـــي أن تــبــلــغ %11.3  الــبــنــك  ويــتــوقــع 
الناتج  قيمة  بــأن  علماً  نهاية 2020،  فــي 
فــي 2020 انــخــفــضــت بــأكــثــر مــن %29 
وتراجعت من 51 مليار دولار إلى 29.9 
الــتــحــويــات  أن  يــعــنــي  مـــا  مــلــيــار دولار، 
ــــى الــنــصــف تــقــريــبــاً مـــن 7  ســتــتــراجــع إل

مليارات إلى نحو 3.5 مليارات دولار.
ــل هــــــذه الأرقــــــــــام وظـــيـــفـــتـــهـــا تــفــســيــر  ــ كـ
مــســتــوى الاعــتــمــاد عــلــى المــغــتــربــن، لكن 
الأمـــر لــيــس بــهــذه الــبــســاطــة، إذ يــبــدو أن 
المغتربن  آلاف  مــن  واســعــة  هناك شبكة 
ــــوال إلــى  الــذيــن لا يــكــتــفــون بــتــحــويــل الأمـ
أســـرهـــم، ولا بـــإيـــداع أمــوالــهــم فــي لبنان 
لون العقل الحقيقي الذي 

ّ
)سابقاً( بل يمث

إمكانات  مــن  فيه  مــا  بكل  لبنان  خــســره 
خارجية.

بهذا المعنى، يذهب الوزير السابق شربل 

الهجرة.  أبعد في تفسير ظاهرة  نحاس 
الــدولــي، تظهر  ففي دراســة نفذها للبنك 
ــعــاقــة الـــواضـــحـــة بـــن الاســتــثــمــار في  ال
ـــدة 

ّ
الــتــعــلــيــم والـــنـــمـــاذج الاقــتــصــاديــة المـــول

لــلــهــجــرة. فــفــي الــبــلــدان الــتــي تتخصص 
ــتـــاج المـــهـــاجـــريـــن تــتــخــصــص أيــضــاً  ــإنـ بـ
يصبحان  والتعليم  الهجرة  التعليم.  في 
نفسها.  على  ى 

ّ
تتغذ من حلقة  عناصر 

عملياً هذا ما نفعله في لبنان منذ سنوات. 
تعليمية  قـــدرات  لديهم  مهاجرين  ننتج 
مرتفعة يرسلون تحوياتهم إلى أسرهم 
لتمكن المنظومة من الاستهاك برفاهية 
بينما  اليوم،  انكسر  النموذج  هذا  هائلة. 
لا نزال نصرّ على التعامل مع المهاجرين 
على أنهم أسرى خدمة رفاهية الشرائح 
ــذا الـــنـــمـــوذج.  الاجــتــمــاعــيــة الــعــلــيــا فـــي هــ
هـــذه الــســمــة الأســاســيــة لاقــتــصــاد لبنان 
ــة: »خـــســـارة  ــيـ ــلـ مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهـ
لــكــلــفــة تــنــشــئــة المــهــاجــريــن الـــشـــبـــاب، ثم 
عبر  أرسلوها  التي  التحويات  خسارة 
الاســـتـــهـــاك« بــحــســب نـــحـــاس. خــســارة 
العمر، وبنحو 240 مليار  تقدّر بنصف 

دولار على مدى 30 سنة.
لم لا!  اللبناني؟  الشباب  إذاً، لماذا يهاجر 
خذ اليوم بن عشرات الشبان 

ّ
هذا قرار مت

 أو 
ً
الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون لــلــهــجــرة ســبــيــا

سيحاولون على الأقــل. قرار كهذا يُتخذ 
مــن شــريــحــة مماثلة كــل بــضــع ســنــوات. 
ــتـــدت بن  ــى مـــن الـــهـــجـــرة امـ ــ ــ ــة الأول المـــوجـ
الــحــرب  نــهــايــة  بــعــد  أي  و2000،   1991
ألف   350 نحو  مباشرة وشملت  الأهلية 
مــهــاجــر بــحــســب دراســــة أعـــدّهـــا الخبير 
الثانية  والموجة  فاعور.  علي  الاقتصادي 
نحو  و2006 وشملت   2001 بن  امتدت 
ألفاً   120 بينهم  مــن  مــهــاجــر،  ألـــف   330
فـــي 2006 وحـــدهـــا. أمـــا الـــيـــوم، فــالأزمــة 
المــالــيــة أطــلــقــت رغــبــة واســعــة فــي الهجرة 
ــكـــون مــــدمّــــرة لــلــمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي  قــــد تـ
ــرات تــقــريــر  ــديـ ــقـ ــاده. بــحــســب تـ ــتــــصــ واقــ
»الاتجاهات  صادر عن الإسكوا بعنوان: 
السائدة أثناء النزاعات وتداعياتها«، فإن 
العوامل الديموغرافية في البلدان العربية 
والمخاطر  العماقة  الاتــجــاهــات  أحــد  هــي 
المستقبلية. لبنان من بن كل البلدان هو 
 سلبياً صــادمــاً: عدد 

ً
الــذي يشهد تحولا

السكان سينخفض مقابل تباطؤ الزيادة 
السكانية في كل الــدول العربية الأخــرى. 
الهجرة هي أحد العوامل المساعدة في هذا 

التحوّل الديموغرافي.
بــحــســب نـــحـــاس، فــــإن الـــهـــجـــرة هـــي ردّ 

الاقتصادي. كما  النموّ  تباطؤ  فعل على 
ــــذي أجــرتــه إدارة  ال أن المــســح الــعــنــقــودي 
الإحــصــاء المــركــزي فــي لبنان يشير إلى 
بحثاً  المهاجرين سافروا  من   %65.9 أن 
عن عمل، وأن 77.4% هاجروا قبل سنّ الـ 
35، بينما 44.4% من المهاجرين يحملون 
شهادات جامعية، و48.4% منهم لم يكن 

يعمل قبل الهجرة.
هذه مؤشرات لصناعة يمتهنها النموذج 
بــحــق أبــنــائــه يــومــيــاً. صــنــاعــة ستنتهي 
بأن تتضخم الشريحة السكانية الهرمة 
رغم  العجز.  بسبب  العمل  من  والعاطلة 
كــــل ذلــــــك، يــســعــى رعــــــاة الـــنـــمـــوذج إلـــى 
تعويضاً  الــدولــة  أراضـــي  على  السيطرة 
لــلــخــســائــر الـــتـــي تـــكـــبّـــدتـــهـــا المـــصـــارف 
فــــي إدارة  ــانـــي  ــمـ ــتـ بــســبــب فــشــلــهــا الائـ
المغتربن  مــن  يــريــدون  المغتربن.  أمـــوال 
الــــدولارات لمراكمة رأس المــال  المــزيــد مــن 
المزيد  الــخــارج، ويــريــدون  إلــى  وتسريبه 
ــاح  ــ ــ ــوع المــحــلــيــة لــتــحــقــيــق الأرب ــريــ ــ مــــن ال
الأدمغة.  استمرار هجرة  مقابل  السهلة 
هذه هي التسوية المقيتة المطروحة اليوم 
بــقــيــادة إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والأربـــعـــن 
زعـــيـــمـــاً. إنـــهـــا تــســويــة تــرقــيــع الــنــمــوذج 

والاستمرار بصناعة المهاجرين.

ترقيع النموذج بصناعة المزيد من الهجرة
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كمال ديب

يبدو مسار تطبيع العلاقات بين بعض الدول الخليجية 
انعاكاسات  له  الأولــى وكــأنّ  للوهلة  العربية وإسرائيل 
ه لا 

ّ
إلــى حــدّ مــا، لكن لــبــنــان. هــذا صحيح  سلبية على 

يصل إلى عمق الأثر الكارثي لمعاهدة كامب دايفيد في 
عام 1979 على لبنان. في المقابل أثرُ التطبيع الخليجي 
ــام 1995،  عــلــى لــبــنــان أعــمــق مـــن الــتــطــبــيــع الأردنـــــي عـ
خصوصاً إذا التحقت به السعودية. عندها سيصيب 
ويــؤذي  اللبنانية  التحويلات  قيمة  الخليجي  التطبيع 
حجم  أكثر  ص 

ّ
ويقل لبنان  في  الاقتصادية  القطاعات 

مستقبل  حــول  استفهام  علامة  ويضع  الاستثمارات 
التجارة اللبنانية مع دول الخليج.

كان لبنان حتى في أصعب ظروفه واحة للاستثمارات 
والاستشفاء  والطبابة  للسياحة  ومقصداً  الخليجية 
ــلــت بــلــدان الخليج جــاذبــاً 

ّ
والــتــعــلــيــم. وفـــي المــقــابــل شــك

أساسياً للعمالة اللبنانية المهاجرة منذ ما قبل 1975، 
لخرّيجي  فــرص عمل  الأخيرين  العقدَين  في  وقــدّمــت 
الــجــامــعــات والمــعــاهــد الــلــبــنــانــيــة. هـــذا الـــطـــرد الــبــشــري 
السعودية  نحو  وخصوصاً  الخليج  باتجاه  اللبناني 
اللبنانية  البطالة  ف من 

ّ
والإمــارات وقطر والكويت، خف

ر عائدات مهمّة هي التحويلات التي بلغت أحياناً 
ّ
ووف

الــســنــة. كما أن الاســتــثــمــارات  10 مــلــيــارات دولار فــي 
ــالـــي  مـــــن إجـــمـ ـــلـــت %80 

ّ
مـــث المــــبــــاشــــرة  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 

 FDI Foreign( لــبــنــان  فـــي  الأجــنــبــيــة  الاســتــثــمــارات 
الــريــعــي،  الاقــتــصــاد  فــي  أمّــــا   .)Direct Investment
اســتــحــوذوا  الخليج  بــلــدان  فــي  الــعــامــلــون  فاللبنانيون 
المقيمين  غير  المودعين  إجمالي  من  مهمة  على حصّة 
تــتــراوح ما بين  أنّ نسبة  اللبنانية. كما  المــصــارف  في 
المحلي  العقاري  القطاع  على  الطلب  من  و%80   %70
مصدره خارجي وبشكل أساسي من لبنانيين عاملين 

في بلدان الخليج أو من خليجيين. 
ــرت السعودية والإمــارات والكويت وقطر الدعم 

ّ
لقد وف

لــلــبــنــان مــنــذ عـــام 1979 وأســهــمــت فـــي تمويل  المـــالـــي 
مشاريع بنية تحتية بهبات وقروض ميسّرة. هذا في 
ارتهان سياسي  لم تكن هذه المساعدات مقابل  زمن 
من الحكومة اللبنانية، بل حرصاً على استقرار لبنان 
الإقليمي.  بــيــروت  وبـــدور  بــمــزايــاه  الخليج  الــذي يفيد 
غــيــر أنـــه مــنــذ القطيعة بــين ســوريــة والــســعــوديــة عــام 
سياسياً  لبنان  مــن  الخليجي  المــوقــف  أصــبــح   2005
بامتياز ويتماهى مع الإملاءات الأميركية حول تلزيم 
الــحــكــومــات الــلــبــنــانــيــة المــتــعــاقــبــة بــالانــصــيــاع لمصالح 
يــخــدم حاجة   - 

ً
مــحــور خليجي – ســعــودي إجـــمـــالا

 رؤســاء الحكومة 
ّ

أميركا لتطويع إيــران. ورغــم أنّ كل
للخليج  ــــولاء  ال شــديــدي  كــانــوا   ،2005 مــنــذ  اللبنانية 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــواقـــف مـــتـــشـــدّدة مـــن الـ ــذوا مـ ــخــ واتــ
الأخرى، فإنّ عدم تلبية الإملاءات كاملة ألحقت الضرر 
، القبض على 

ً
حتى بالمعسكر الموالي للخليج. فتمّ مثلا

الرياض  في  الحريري  السابق سعد  الحكومة  رئيس 
ولذلك  طريق.  كقاطع  معه  والتعامل  بكرسي  وربطه 
يجب النظر إلى مسار التطبيع من باب عدم تورّع دول 
اللبنانية  القوى  حتى  ملاحقة  عن  وإسرائيل  الخليج 
التي تعتبر نفسها في المحور السعودي – الأميركي. 
، التحويلات المالية للعمالة اللبنانية: يقدّر حجم 

ً
- أولا

الــعــمــالــة الــلــبــنــانــيــة فــي دول الــخــلــيــج بــنــحــو 300 ألــف 
ضمن جالية لبنانية قويّة بعائلات لها جذور قديمة، 
وقـــد يــصــل عـــدد أفـــرادهـــا إلـــى مـــا بـــين 500 – 700 
ــزّزت صمود  ألــف شــخــص. تــحــويــلات هــذه العمالة عـ
العائلات اللبنانية الفقيرة والمتواضعة الدخل في لبنان 
لكن  اللبناني.  المدفوعات  ميزان  تعويم  وساهمت في 
الواقع أنّ قيمة هذه التحويلات هي في هبوط تاريخي 
ثمانينيات  فــي  أوجــهــا  إلــى  أن وصلت  منذ  متواصل 
القرن العشرين )بعد نهاية الطفرة النفطية التي بدأت 
عام 1974( إلى 2005، ثم استمرت في منحى الهبوط 

بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
تــقــدّر قيمة تحويلات  الــحــرب فــي ســوريــة كانت  قبل 
سنوياً،  دولار  مليارات   6 بنحو  المغتربين  اللبنانيين 
عدا عن مبالغ دخلت لبنان بوسائل أخرى تقدّر بنحو 
ملياري دولار سنوياً. هناك قسم مهم منها يأتي من 
دول الخليج. بعض التقديرات كانت تشير إلى %85، 
لــكــن هــنــاك تــقــديــرات أكــثــر تحفظاً تــشــيــر إلـــى مــا لا 
يزيد عن 40% من التحويلات مصدرها دول الخليج 
والباقي من دول أخرى )غرب أفريقيا وفرنسا وألمانيا 
والولايات المتحدة الأميركية وأوستراليا وبعض دول 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة(. مــجــمــل هــــذه الــتــحــويــلات كــانــت 

تساهم بـ30% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني.
الــتــعــاون  الــعــمــالــة فــي مجلس  ــواقــع أنّ دول جـــذب  ال

دول  مع  الاقتصادية  قد جيّرت علاقاتها  الخليجي 
ولبنان  وســوريــة  مصر  )مثل  العربية  العمالة  طــرد 
ــق بــالــواقــع 

ّ
والأردن والــيــمــن وغــيــرهــا( بـــأمـــور تــتــعــل

المنطقة وحــاجــات  فــي  الأمــيــركــي  والــنــفــوذ  الإقليمي 
إسرائيل. فقد طردت السعودية 900 ألف عامل يمني 
عام 1990 بسبب رفض اليمن الانضمام إلى الحلف 
العمالة  السعودية  العراق. و»غربلت«  الأميركي ضد 
في  باتت  حتى   1981 منذ  أراضيها  على  السورية 
مطلع عهد الرئيس بشار الأسد بمعظمها على هوى 
في  الحكم  لنظام  معارضين  وســوريــين  الإسلاميين 
العمالة  نفسه حكم مصير  الأسلوب  وهــذا  سورية. 

المصرية والفلسطينية في منطقة الخليج.
هـــذا الــتــعــامــل غــيــر المــنــطــقــي تــجــاه أخـــوة عـــرب - بل 
تــجــاه مــواطــنــين عـــرب يــبــحــثــون عــن لــقــمــة الــعــيــش - 
عاماً  العشرين  ففي  لبنان.  تجاه  أيضاً  مــورس  قــد 
ضت أعداد اللبنانيين الذين ينتمون إلى 

ّ
الأخيرة خف

للمقاومة  مــؤيــدة  مــواقــف  ينهجون  أو  معيّنة  طائفة 
اللبنانية أو لهم موقف مغاير تجاه الحرب السورية. 
والمــيــول  الطائفي  التمييز  على  المــبــنــيّ  الخفض  هــذا 
الــســيــاســيــة قــابــلــه اســتــقــبــال نــوعــي لأبـــنـــاء طــوائــف 
محسوبة على زعــمــاء مــحــدّديــن، ســواء مــن أنصار 
أو من  اللبنانية  الــقــوات  أو من حــزب  تيار المستقبل 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي. وإضــافــة إلـــى تمويل 

الخليج لهذه القوى السياسية في لبنان، فإنّ مردود 
كمال  الثانية  المــرتــبــة  فــي  تــأتــي  أتباعها  مــن  العمالة 
ســيــاســي. وتــتــرجــم التبعية المــالــيــة لــهــذه الــقــوى إلــى 
عامة،  الخليج  ودول  للسعودية خاصة  ولاء صــارم 
ينعكس في خطاب صــارم ومــؤذٍ ضد قوى لبنانية 
اللبنانيين  أخرى لا تتمتع بهذا الدعم. حتى أنّ عدد 
آذار   14 انقلاب جماعة  بعد  ارتفع  وعــائــلات   

ً
عمالا

الفريق الخليجي الهوى السلطة،  م 
ّ
عام 2005 وتسل

من  أكـــثـــر  ــــول  دخـ  2007-2005 الأعــــــوام  فــســجّــلــت 
السعودية ودول  إلــى  لبناني جديد  ألــف عامل   200
الخليج، انضموا إلى من سبقهم، ليعود ويتراجع هذا 
الجذب بعد اتفاق الدوحة حول أزمة الحكم في لبنان 
فانخفضت  العالمية.  المالية  الأزمــة  وبعد  عــام 2008 
تحويلات اللبنانيين من دول الخليج نحو النصف في 
السنوات التي تلت اشتعال الحرب السورية، ووصلت 

إلى الحضيض في السنوات الثلاث الأخيرة.
ــد يـــكـــون تــأثــيــر تــطــبــيــع الإمـــــــارات والــبــحــريــن مع  وقــ
مقارنة   

ً
ضئيلا اللبنانيين  تحويلات  على  إســرائــيــل 

بالماضي، ما لم تنضمّ السعودية إلى قطار المطبّعين. 
فبسبب حجمها العملاق مقارنة بباقي دول مجلس 
التعاون، جذبت السعودية النسبة الكبرى من العمالة 
الرياض على  اللبنانية منذ الستينيات، ولذلك فإقدام 
ـــح حـــدوثـــه وســـائـــل إعـــلام 

ِّ
ـــرش

ُ
الــتــطــبــيــع – وهــــو مـــا ت

ومــراكــز بــحــوث غــربــيــة  قــريــبــاً إن لــم يــكــن قــبــل أيــام 
نوفمبر/   3 فــي  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  مــن 
تشرين الثاني المقبل – سيكون له الوقع الأكبر على 
ما تبقى من فوائد يجنيها لبنان من التحويلات. إذ 
عها السعودية 

ّ
ستدخل في طيات المعاهدات التي توق

ق 
ّ
تتعل أمنية  بنودٌ  والبحرين مع إسرائيل  والإمــارات 

بــتــحــويــل الأمـــــوال مـــا يــســمــح لإســرائــيــل باستعمال 
الأمــيــركــيــة ضــدّ  الــخــزيــنــة  مثله  فــضــفــاض تستعمل 
أي كـــان أو ضـــدّ أي كــيــان فـــي الــعــالــم تــحــت قــوانــين 
محاربة الإرهاب وحقوق الإنسان. وإذا رأت إسرائيل 
أنّ الــتــحــويــلات مــن الــخــلــيــج حــتــى تــلــك الــتــي يقدّمها 
ــعــزّز من 

ُ
ت لبنان  فــي  للسعودية  قــوى موالية  أنــصــار 

صمود لبنان واقتصاده ويجب ضربها أو تقليصها 
وعرقلتها، فذلك يصيب بالدرجة الأولى عمالة أنصار 
القوات اللبنانية وتيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي 
القوى من عائلات ومؤسسات.  وفي لبنان بيئة تلك 
ــي الــســعــوديــة عــن أقــــرب حلفائها هي 

ّ
وســابــقــة تــخــل

علامة نحو هذا الطريق.
- ثانياً، على الصعيد التجاري؛ لبنان مصيره التجاري 
عربية  دولــة  أي  من  أكثر  والخليج  بالسعودية  مرتبط 
أخـــــرى. حــصّــة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي من 
بــين 75% و%80،  تــتــراوح  كانت  اللبنانية  الــصــادرات 
إلا أنّ الحرب السورية وإقفال الحدود الأردنية والتزام 
لبنان  )كــان  بمقاطعة ســوريــة   - المفهوم  غير   - لبنان 
 عــمــلــيــات 

ّ
ــل ــبـــر مـــن دون تـــعـــويـــض(، شــ الـــخـــاســـر الأكـ

الترانزيت والتجارة اللبنانية مع السعودية والخليج )إلا 
بنطاق محدود جوّاً وبحراً(.

التجارة  على  إســرائــيــل  مــع  الخليجي  التطبيع  أثــر  إنّ 
استمرار  لأنّ   ،

ً
يــكــون ضــئــيــلا قــد  اللبنانية  الــخــارجــيــة 

الــحــرب عــلــى ســوريــة والإغـــلاقـــات المــرافــقــة لــه يمنعان 
عبور البضائع من لبنان. وحتى في غياب عامل الإقفال 
الــســوري، فــلا حـــدود بــريّــة مــبــاشــرة بــين دول الخليج 
الــبــريــة بسبب اعــتــراض  بــالــتــجــارة  وإســرائــيــل تسمح 
مساحات شاسعة من الأراضي السعودية التي يجب 
اجتيازها. وهنا خطورة إقدام السعودية على التطبيع 
مع إسرائيل، لأنّ ذلك يفتح المجال للتجارة البرية بين 
دول الخليج وإسرائيل وكذلك يفتح المجال للنقل البري 
بين إسرائيل وشرق المملكة السعودية )الحجاز ونجد 
وعسير ونجران(. وهذا الأمر يحتاج أيضاً ليس فقط 
ب 

ّ
لعبور الأراضي السعودية والمرور بالرياض، بل يتطل

إسرائيلياً إقفال مرفأ بيروت وتجارة الترانزيت العربية 
عبره. فالمسافة من بيروت إلى دبي برّاً هي 3000 كلم 
ها تمرّ في سورية والعراق وتحتاج إلى أيام طويلة. 

ّ
لكن

بينما المسافة من مرفأ حيفا في فلسطين المحتلة إلى 
دبي )مروراً بمدينتي عمّان والرياض( هي 2500 كلم 
وتحتاج إلى 28 ساعة في طرق صحراوية مستقيمة 
وآمــنــة. وإنــهــاء دور مــرفــأ بــيــروت وتــجــارة الترانزيت 
بالدرجة  المسيحيين  الأعــمــال  رجــال  مباشرة  يصيب 
الأولى الذين يعّولون على دعم غربي وخليجي لإنقاذ 

دورهم الاقتصادي في لبنان.
- ثــالــثــاً، الاســتــثــمــارات والــرســامــيــل: وفـــق إحــصــاءات 
الخليجيون 35% من  الــوافــدون  ل 

ّ
بــيــروت، شك مطار 

إجــمــالــي الــوافــديــن الــعــرب و12% مــن الإجــمــالــي العام 
للوافدين )بمن فيهم اللبنانيون(. لكن في المقابل، أنفق 
السيّاح  إنفاق  إجمالي  من   %45 الخليجيون  السياح 
في لبنان وهو قطاع حيوي وهام جداً لاقتصاد لبنان. 
ل 

ّ
وعلى سبيل المثال، باستثناء النزلاء اللبنانيين، شك

السعوديون معظم النزلاء المتكررين للفنادق والشقق 
مع  التطبيع  لقد سبق  والجبل.  بــيــروت  فــي  المفروشة 
قد فرضت  الخليج  دول  كانت  عــدّة سنوات  إسرائيل 
الحقيقة  في  هو  لبنان  على  اقتصادياً  حظراً  أثناءها 
له خلفية سياسية معروفة. ولذلك تراجع عدد  عقاب 
السياح الخليجيين في لبنان وذهبوا إلى بلدان أخرى 
كــتــركــيــا الــتــي اشــتــرو فــيــهــا عـــقـــارات. ثــم بــعــد خــلاف 
الإمـــارات والسعودية مع تركيا عــام 2016 أخــذ سيل 
السياحة الخليجية في تركيا يتراجع إلى الحضيض 
وانــخــفــض كــثــيــراً الاســتــثــمــار الــخــلــيــجــي فـــي الــســوق 

العقاري التركي.
ــدّرت الاســتــثــمــارات التراكمية  ــ ـ

ُ
ق ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، 

ــبــنــان بــنــحــو  16 مــلــيــار دولار،  لـــــدول الــخــلــيــج فـــي ل
الإمــارات  تليها  السعودية  مليارات مصدرها   5 منها 
ــقــــطــــاعــــات الـــعـــقـــاريـــة  ــ ــي ال ــ ــاً فـ والــــكــــويــــت وخــــصــــوصــ
والــســيــاحــيــة والمــصــرفــيــة، والــتــجــارة وخــاصــة السلع 
الاســتــهــلاكــيــة، وبــنــســبــة أقـــل فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي. 
إلا أنّ هـــذه الاســتــثــمــارات أخـــذت تــتــراجــع مــنــذ 2011 
ــل تــراكــمــهــا الـــســـنـــوي، وفــــي المــقــابــل ستسمح 

ّ
وتــعــط

أعــمــال وشركات  أصــحــاب  بــدخــول  التطبيع  معاهدات 
الخليجية ما  الــدول  أســواق  إلى  ومصارف إسرائيلية 
إلــى خمسينيات  يعود  الــذي  اللبناني  الحضور  يهدّد 
القرن العشرين وكذلك تشجيع السياحة الخليجية في 
ر زيارات آنية لمصر والأردن 

ّ
فلسطين المحتلة التي توف
    .vacation package

أثناء اعتقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، نصح 
الأعمال  رجــال  كبار  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
اقتصادية  بدائل  عن  بالبحث  لبنان  في  والصناعيين 
ســـواء فــي الــغــرب أو فــي الــشــرق. ويــبــدو أنّ استمرار 
المنحى الخليجي في مقاطعة لبنان ونزيفه الاقتصادي 

سيدفعان بيروت إلى البحث الجدّي عن بدائل.
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إثارة الشبهات

بـ »الإقتصاد النقدي{

الأمجد سلامة

ــاكــــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان، فــي  يــــواظــــب حــ
مــقــابــاتــه فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، على 
التعبير عن تحوّل الاقتصاد اللبناني 
إلــــى اقــتــصــاد نــقــدي بــعــد 17 تــشــريــن 
هـــذا  اعـــتـــبـــر  ــه  ــ ــ ـ

ّ
إن حـــتـــى   ،2019 الأول 

ــة. استعمال  التحول مــن أســبــاب الأزمـ
هــــذا المــصــطــلــح يـــوحـــي بــــأن اقــتــصــاد 
لــبــنــان تـــحـــوّل فـــي الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
إلى اقتصاد غير نقدي يعتمد بشكل 
ــلــــى الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــي  كــــامــــل عــ
أمّــنــتــهــا المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة لــلــقــيــام 
الاقتصاد  بينما  المــالــيــة،  بالتعامات 
اللبناني لطالما كان نقدياً )ورقياً( في 
وارتــفــاع  المصرفية  البنى  ضعف  ظــل 
انخفضت  الأزمـــة  بعد  عملياً  كلفتها. 
دفع  مــا  النقدية  غير  العمليات  نسبة 
النقطة  التركيز على هــذه  إلــى  سامة 
لاستثارة المجتمع الدولي الذي ينظر 
دائــمــاً بــالــريــبــة والــشــك إلـــى العمليات 

النقدية.

من »النقدي« إلى »الرقمي«: أي 

تحديات؟

الاقتصاد النقدي هو نظام اقتصادي 
اقـــتـــصـــادي( تتم  نـــظـــام  )أو جــــزء مـــن 
عن  وليس  نقداً  المالية  المــعــامــات  فيه 
أو  الدائمة  الأوامـــر  أو  الائتمان  طريق 
ــجــه الـــدول 

ّ
الــتــحــاويــل المــصــرفــيــة. وتــت

ــرد نــحــو الــتــحــوّل 
ّ
المــتــقــدّمــة بشكل مــط

إلى الاقتصاد غير النقدي، بالاعتماد 
عــلــى تــقــنــيــات رقــمــيــة تــؤمّــنــهــا الــبــنــى 
ــيـــة وتــكــنــولــوجــيــا  ــرفـ الـــتـــحـــتـــيـــة المـــصـ

الاتصالات. 
ــنــــوان: »إدخـــــــــال المــــال  ــعــ فــــي دراســــــــة بــ
الــرقــمــي إلـــى اقــتــصــاد نـــقـــدي«، يسلط 
ــل، وأنـــوبـــامـــا داريــــشــــوار،  ــيـ جــاكــي أونـ
الضوء على  موراليدهار،  وسريهاري 
ي الاقتصاد 

ّ
إيجابيات وصعوبات تبن

غير  الدفع  أنظمة  إن  برأيهم،  الرقمي. 
النقدية )بالأخص الرقمية( تهدف إلى 
التغلب على أوجــه القصور في آليات 
الــدفــع الأخـــرى مــن خــال جعل عملية 
الـــدفـــع ســريــعــة وآمـــنـــة وغـــيـــر ظــاهــرة 
 عن 

ً
فــضــا إلــى حــدّ كبير للمستخدم، 

خــفــض أكــــاف عــمــلــيــات الـــدفـــع، ورفـــع 
مستوى الشفافية فيها.

لكنهم يرون أن سرعة المعاملة ليست 
أن  للمستخدمين. ذلك  الشاغل  الشغل 
فيه  تحدث  الــذي  الاجتماعي  السياق 
المــعــامــات لـــه عـــواقـــب أيـــضـــاً. تكتسي 
عــمــلــيــات الــدفــع بــكــل أشــكــالــهــا أهمية 
كبرى في إطــار ماءمتها للمتطلبات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الـــتـــي تــحــدّد 
ــة اســــتــــخــــدامــــهــــا.  ــ ــعـ ــ ــع رقـ ــ ــوسّــ ــ مـــــــدى تــ
ــن المـــمـــارســـات  فــمــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة مـ
المحيطة بعملية الدفع، مثل المساومة 
ودعــــم الــخــدمــة والاســـتـــخـــدام المــتــعــدد 

لـــإيـــصـــالات، مــهــمّــة جــــدّاً فـــي الــســيــاق 
كما  منها.  آلية  أي  ي 

ّ
لتبن الاجتماعي 

ــام بــيــئــي لــلــثــقــة«،  ــود »نـــظـ ــ يــشــكّــل وجـ
ي الأجــيــال الأكــبــر لأي 

ّ
أســاســاً فــي تبن

آلـــيـــات الـــدفـــع غــيــر نـــقـــديـــة، بــالأخــص 
الرقمية.

فالمال في العالم يكون جــزءاً لا يتجزأ 
من الممارسات الاجتماعية. هذا يعني 
أن تجسيد المــال - ســواء كــان نقوداً أم 
ــر عــلــى طريقة 

ّ
بــطــاقــة أم هــاتــفــاً - يــؤث

اســـتـــخـــدام الأمــــــوال وفــهــمــهــا. بحسب 
ــر: الانــتــقــال  ــ الــــدراســــة، هـــنـــاك تـــحـــدّ آخـ
من اقتصاد نقدي إلى اقتصاد رقميّ. 
فــالأشــخــاص الــذيــن لا يــتــعــامــلــون مع 
الــعــادة على  المــصــارف، يعتمدون فــي 
الــخــدمــات المــالــيــة غــيــر الــرســمــيــة التي 
آمنة وغير  توصف، غالباً، بأنها غير 
مريحة ومكلفة. وفي الدول ذات نسب 
الفقر المرتفعة، يصعب على المصارف 
الــوصــول إلــى هــذه القطاعات بطريقة 
فــعّــالــة بــســبــب الــكــلــفــة، حــتــى فـــي حــال 
وجود تفويضات حكومية. بالإضافة 
إلـــى ذلــــك، يــتــبــيّن أن المــســتــفــيــد الأكــبــر 
أصحاب  هم  الرقمية  الدفع  آليات  من 
ــلــون مــن كلفة سير 

ّ
الــعــمــل، الــذيــن يــقــل

العمل عن طريق إزالة التعامل النقدي 
وتقليل فرص الاحتيال.

ــرّق هـــمـــفـــري مـــوشـــي إلـــى  كـــذلـــك تــــطــ
ــقـــال إلــــى الاقــتــصــاد  ــتـ تــعــقــيــدات الانـ
ــقـــدي فــــي دراســـــــة بـــعـــنـــوان:  ــنـ غـــيـــر الـ
ــامـــات الــنــقــديــة في  ــعـ »تـــداعـــيـــات المـ
مــا يتعلق بغسل الأمــــوال«. يقول إن 
التي تفسّر  هنالك عدداً من العوامل 
انــخــفــاض مــســتــويــات الـــوصـــول إلــى 
أوّلها  النقدية.  غير  المالية  الخدمات 
النامي  العالم  فــي  البلدان  معظم  أن 
ــتــــراق أقــــل لــلــفــروع  لــديــهــا نــســبــة اخــ
الآلي، ديموغرافياً  الصراف  وأجهزة 
المتقدمة.  بالدول  مقارنة  وجغرافياً، 
ــــه مـــن المــحــتــمــل أن 

ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى أن

السكانية  الــكــثــافــة  انــخــفــاض  يــــؤدّي 
ــالات  ــ ــــصـ ــي الاتـ ــ ــقــــصــــور فـ وأوجـــــــــه الــ
ــادة كلفة الــتــبــادل في  والــنــقــل إلــى زيـ
السوق بين الوكاء في الاقتصاد، إذ 
والسلع  الأشــخــاص  أن يسافر  يجب 
والـــخـــدمـــات مـــســـافـــات أطــــــول. كــذلــك 
الــدخــل المنخفضة  ــر مــســتــويــات 

ّ
تــؤث

والافتقار إلى تدفقات الدخل الثابتة 
على التعامات المالية لأجزاء كبيرة 
من السكان، فا يمكنها اللجوء إلى 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة. بــالإضــافــة إلى 
ــدم اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي  أن عــ
الأزمــات  بسبب  النامية،  البلدان  في 
الــســيــاســيــة، يشجّع  أو  الاقــتــصــاديــة 
على اللجوء إلى التعامات النقدية. 
وتمنع الشروط المصرفية، مثل الحدّ 
الأدنـــى المــرتــفــع لــأرصــدة، والــرســوم 
ــا بــعــض  ــهـ ــبـ ــلـ ــطـ الــــشــــهــــريــــة الـــــتـــــي تـ
المصارف، قطاعات كبيرة من السكان 

مـــن الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات المــالــيــة 
الرسمية. وكذلك قد تشكّل متطلبات 
المصرفية  الحسابات  لفتح  التوثيق 
ــة كــــبــــيــــرة. وقـــــــد تــــكــــون قـــائـــمـــة  ــبـ ــقـ عـ
المــنــتــجــات الــتــي تــقــدّمــهــا المــؤسّــســات 
مطالب  لتلبية  مناسبة  غير  المــالــيــة 
القطاع  كان  إذا  السكان، وخصوصاً 
الصغيرة  الأعمال  المصرفي لا يموّل 

أو المشاريع المتعلقة بالزراعة.

مكافحة تبييض الأموال

هــنــالــك نــقــطــة أســـاســـيـــة يـــركّـــز عليها 
موشي باعتبارها سبباً لعدم انتشار 
النقدية:  غير  المالية  التعامات  آليات 
مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــــوال. يــعــتــقــد أن 
تــشــريــعــات مــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــوال 
المــعــتــمــدة فــي عـــدد مــن الــبــلــدان، تشكل 
ــى الــخــدمــات  ــام الــــوصــــول إلــ ــ مــانــعــاً أمـ
تبييض  فمن شـــروط مكافحة  المــالــيــة. 
الــتــشــدّد فــي مسائل التوثيق  الأمــــوال، 
وتـــحـــديـــد الـــهـــويـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ومــنــع 
المؤسسات المالية المبتكرة من الالتفاف 
غالباً  الرسمية  غير  والسمة  حولها... 
مـــا تــكــون عــائــقــاً لــلــوصــول إلـــى آلــيــات 
التعامل المالية الرسمية، ولا سيما في 
لمطالبات  الرسمي  التوثيق  غياب  ظل 
المــلــكــيــة عـــلـــى الأصـــــــول غـــيـــر المــنــقــولــة 
الــتــي يمكن اســتــخــدامــهــا كــضــمــان. أي 
العقد  مــطــالــبــات  يــمــكــن تطبيق  أنـــه لا 
ــدّ الــشــركــات غــيــر المــســجــلــة رســمــيــاً.  ضـ
ــــى أن غــســيــل الأمــــــوال  ــعـــود إلـ وذلــــــك يـ
بحاجة إلى إخفاء الهوية خال القيام 

بالمعامات المالية.
ــد مــوشــي أنــــواع غسيل الأمــــوال؛ 

ّ
ويــفــن

ــا قــــد يــــكــــون عــــن طــــريــــق اقـــتـــنـــاء  ــ ــهـ ــ أوّلـ
ــيـــارات الـــفـــارهـــة والــســلــع الــعــالــيــة  الـــسـ
وتهريب  ســرقــة  عبر  وثانيها  القيمة. 
تندرج  وقــد  النقود.  من  كبيرة  كميات 
ــقــــارات وتـــطـــويـــرهـــا تــحــت  ــيــــازة الــــعــ حــ
تصنيف آليات غسيل الأمــوال، وكذلك 
الـــشـــركـــات والأعــــمــــال الــتــي تــــدر عــائــداً 
وربّما  مرتفعة.  أربــاحــاً  وتظهر  نقدياً 
أكثر الأمور إثارة للريبة هي تحرّكات 
الــــنــــقــــد بــــكــــمــــيّــــات كــــبــــيــــرة مــــــن خــــال 

استخدام ناقلي النقد عبر الحدود. 

المفارقة اللبنانية

كــل مــا سبق ذكــره مــن تعقيدات يمنع 
نــشــوء اقــتــصــاد غير نــقــدي فــي لبنان. 
الـــيـــوم كــمــا فـــي الــســابــق. فــالــتــحــدّيــات 
ــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــعــمــلــيــات  ــيـ والـــسـ
آليات  ي 

ّ
تبن لبنان تصعّب  فــي  الــدفــع 

الـــدفـــع غــيــر الـــنـــقـــديـــة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــحـــدوديـــة انـــتـــشـــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــتــجــاريــة الـــتـــي تــســمــح بــالــدفــع عبر 
آليات غير نقدية. لذا، ليس مسموحاً 
الـــقـــول بــــأن الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي كــان 
ــقــــدي. حـــتـــى الــبــنــيــة  اقــــتــــصــــاداً غـــيـــر نــ
الــتــحــتــيــة المــصــرفــيــة كـــانـــت مـــحـــدودة 

انتشار  عبر  أيضاً ســواء  المعنى  بهذا 
ــز الــــصــــراف  ــ ــراكـ ــ مــــحــــدود لـــلـــفـــروع ومـ
ــسَـــة، أم مــن  ــيـ ــدن الـــرئـ ــ ــارج المــ ــ ــــي خــ الآلــ
خال ضعف الخدمات والتكنولوجيا 
الرقمية التي تقدّمها المصارف. وتحدّ 
الــشــروط والأكـــاف المترتبة على فتح 
حــســابــات مــصــرفــيــة مـــن الـــولـــوج إلــى 
المالية  الخدمات  أمّا  المصرفي.  النظام 
التي كانت تقدّمها المصارف، فلم تكن 
المــطــالــب الاقــتــصــاديــة للسكان،  تــلــبّــي 
ــــزت عــلــى الإقــــــراض الــشــخــصــي  ــ بـــل ركّ
ــــت الـــــقـــــروض  ــنـ ــ ـ

ّ
ــن ــ والاســـــتـــــهـــــاكـــــي وقـ

ما حدّ  والــزراعــيــة،  الصغيرة  لأعمال 
ــن الانــــتــــشــــار الـــواســـع  بــشــكــل كــبــيــر مــ
 

ّ
للخدمات المصرفية. بالإضافة إلى كل

ردة الارتفاع للفقر 
ّ
ذلك فإن النسبة المط

فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن فـــي المجتمع 
كبيرة  نسبة  خــروج  مت 

ّ
حت اللبناني 

من السكان من النظام المصرفي. 
ــوال،  ــ ــا بــالــنــســبــة إلــــى تــبــيــيــض الأمــ أمــ
 نوع من أنواعها التي أشار إليها 

ّ
فكل

مــوشــي، هــي مـــوجـــودة فــي لــبــنــان في 
لمعظم  يمكن  الأخــيــرة.  الثاثة  العقود 
عليها.  أدلـــة  يتلمّسوا  أن  اللبنانيين 
يمكن  التي  الفارهة  السيارات  فنسبة 
اللبنانية مثيرة  رصدها في الشوارع 
للدهشة رغم التدهور الاقتصادي في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. أمّــــا عـــدد الأعــمــال 
رغم  بالعمل  تستمر  الــتــي  الــتــجــاريــة، 
مــــحــــدوديــــة الــــزبــــائــــن فـــكـــبـــيـــر أيـــضـــاً، 
بــالإضــافــة  مــاحــظــتــه،  إلا  يــمــكــن  ولا 

إلـــى الكثير مــن الــدلائــل الأخــــرى التي 
ــر إلـــى أن الــبــلــد كـــان مــمــرّاً لكتلة 

ّ
تــؤش

معروف  غير  مــصــدرهــا  كبيرة  نقدية 
 لم ينطلق لبنان 

ً
أو غير محدّد. أصــا

فـــي مــحــاولــة الانـــتـــقـــال مـــن الاقــتــصــاد 
ــمـــي إلا  ــرقـ ــقـــدي إلـــــى الاقــــتــــصــــاد الـ ــنـ الـ
أخيراً. فتم تحديد كمية الأمــوال التي 
المعابر  على  إدخالها  للشخص  يمكن 
الــحــدوديــة بنحو 10 آلاف دولار فقط 
مقابل كميات لا متناهية سابقاً. ولم 
آلــيــات واضــحــة في  لبنان فعلياً   

َّ
يتبن

لمــكــافــحــة تبييض  المـــصـــرفـــي  الـــنـــظـــام 
الـــتـــي  بـــعـــد الاتـــــهـــــامـــــات  الأمـــــــــــوال إلا 
البنك  إلــى  الأميركية  الإدارة  وجهتها 
شكّل  البنك  انهيار  الكندي.  اللبناني 
ضغطاً كــبــيــراً عــلــى الــنــظــام المــصــرفــي. 
قبل هــذا الاتــهــام كــان قــانــون مكافحة 

تبييض الأمــــوال الـــذي صـــدر فــي عــام 
عام  فــي  أمــا  وسطحياً،  بسيطاً   2001
2015 فقد صدر قانون مختلف تماماً، 
ولحقته مجموعة قوانين مثل تنظيم 
نــقــل الأمــــــوال عــبــر الـــحـــدود والــتــهــرب 
اك بــــــــدأت تـــصـــدر 

ّ
الــــضــــريــــبــــي... ومــــــــــذ

تعاميم تتعلق بتنظيم آليات مكافحة 
ــوال مــثــل إنـــشـــاء أجــهــزة  ــ تــبــيــيــض الأمــ
مستقلة في المصارف لمراقبة العمليات 

المشكوك فيها والتبليغ عنها.
مــا يــمــكــن أن نــلــمــســه، مــن تصريحات 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان عـــن الاقــتــصــاد 
ـــه يقصد وجـــود أمــوال 

ّ
الــنــقــدي، هــو أن

أول  فمنذ  المواطنين.  أيــدي  نقدية بين 
ــر فــيــهــا مــصــطــلــح الاقـــتـــصـــاد  ــ ــــرة ذكـ مـ
النقدي عقب أحــداث تشرين الأول من 
المودعين  قرنه بسحب  المــاضــي،  العام 
ــة مــــن المــــصــــارف  ــقـــديـ ــة نـ ــيـ ــالـ ــالـــغ مـ ــبـ لمـ
واحــتــفــاظــهــم بــهــا فــي المـــنـــازل. وازداد 
تركيزه على الموضوع بعد فتح المطار 
ــم إلــى  ــهـ ــــق المــغــتــربــين مـــع أمـــوالـ

ّ
ــدف وتــ

لــبــنــان. وهـــذه الأمــــوال بطبيعة الحال 
النظام المصرفي بشكل  إلــى  لن تدخل 
الثقة  فــقــدان  بسبب  وســريــع،  تلقائي 
بــهــا. ولــكــن هــذا لا يعني أن مصيرها 
النهائي لن يكون في النظام المصرفي، 
فـــبـــالـــنـــهـــايـــة هـــــــذه الأمـــــــــــــوال حــيــنــمــا 
ــســتــعــمــل، ســــواء كـــان الأمــــر لــشــراء 

ُ
ســت

سلع استهاكية أو عقارات أو سيارات 
أو أي نوع من الأصول، سيدخل القسم 
ــنـــظـــام المــصــرفــي  ــى الـ ــ ــبــــر مــنــهــا إلـ الأكــ
أو بهدف فتح حسابات  لسداد ديــون 

لفتح خطوط ائتمان لاستيراد.
ورغم أن جزءاً من التعامات المالية في 
بآليات  يــتــم  كـــان  اللبناني  الاقــتــصــاد 
النقدية  التعامات  أن  إلّا  نقدية،  غير 
كـــانـــت طــاغــيــة بــســبــب ضــعــف الــبــنــيــة 
التحتية المصرفية والتجارية وبسبب 
الـــشـــروط الــصــعــبــة والــكــلــفــة المــرتــفــعــة 
وعـــدم تــنــاســب الــخــدمــات المــصــرفــيــة... 
ــى الاســـتـــنـــتـــاج بـــأن  ــ ــك يـــدفـــع إلـ ــ كــــل ذلـ
الاقتصاد اللبناني كان نقدياً بالجزء 
 ديــــون 

ً
ــثـــا الأســــاســــي مـــنـــه )لـــنـــأخـــذ مـ

الــتــجــار بـــين بــعــضــهــم الــبــعــض والــتــي 
النظام المصرفي(، لكن ما  لا تمر عبر 
حــصــل هـــو أن نــســبــة الــعــمــلــيــات غير 
الــنــقــديــة فــيــه قـــد انــخــفــضــت بــعــد ذلــك 
الــنــاس مــن انهيار  الــوقــت بسبب قلق 
في سعر الليرة. إذاً لماذا التركيز على 
هذه النقطة؟ هل الهدف إعادة تكوين 
ــاطـــات مـــصـــرف لــبــنــان  ــيـ ــتـ ســـريـــع لاحـ
بالعمات الأجنبية بعدما تبدّدت؟ أم 
الهدف استثارة جهات دولية لتعويم 
القطاع المصرفي وتخويفها من تحوّل 
لــبــنــان إلـــى بـــؤرة لغسيل الأمــــوال بما 
أن معظم الأموال التي تدخله اليوم لا 
تدخل عبر القطاع المصرفي الموضوع 
تــــحــــت وصـــــايـــــة الــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة 

الأميركية منذ أكثر من عقدين؟

ما يقوله الحاكم رياض سلامة 

ل لبنان إلى اقتصاد 
ّ

عن تحو

نقدي مثير للريبة والشكوك لأن 

التعاملات المالية في الاقتصاد 

 رقمية
ً
اللبناني لم تكن أصلا

وجهات نظر

لبنان بعد التطبيع الخليجي: أي شركاء نريد لاقتصادنا؟
٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩      

٥٣٣٫٨  ٥٥٢٫٥  ٥٥٧٫١  ٥٨٤٫١  ٦٠٠٫١  ٦٢٤٫٢  ٦٨٨٫٥  ٧٤٣٫٨  ٧٥٢٫٢  ٧٤٥٫٤ لبنان     

١٠٧٣٫٠  ١٠٤٦٫٠  ٩٨٧٫٥  ٩٢٣٫١  ٨٠٩٫٣  ٧٣٦٫٤  ٦٩٥٫٧  ٧١٢٫١  ٧٠٦٫٩  ٧٢٣٫١ السعودية     

عدد الحسابات المصرفية المفتوحة لكل ١٠٠٠ شخص

٢٠١٠ ٢٠٠٩

لبنان

السعودية

٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٧٥٢٫٢ ٧٤٥٫٤٧٤٣٫٨٦٨٨٫٥٦٢٤٫٢٦٠٠٫١٥٨٤٫١٥٥٧٫١٥٥٢٫٥٥٣٣٫٨

٧٠٦٫٩ ٧٢٣٫١٧١٢٫١٦٩٥٫٧٧٣٦٫٤٨٠٩٫٣٩٢٣٫١٩٨٧٫٥١٠٤٦١٠٧٣

أنجل بوليغان ــ المكسيك

إذا التحقت السعودية بمسار 

التطبيع الخليجي فليس 

داً أن يصيب التطبيع 
َ

مستبع

قيمة التحويلات اللبنانية 

من دول الخليج ويلسع 

مبادلاتنا التجارية معها
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بعد أحداث11  أيلول 2001، أعلن جورج بوش الابن 
»الحرب على الإرهاب« ثم دخلت الولايات المتحدة في 
حروب عدّة حول العالم، ولا سيما في منطقة الشرق 
الأوسط. هذه الحروب كان أثرها مدمّراً على شعوب 

المنطقة وجوارها التي كانت تنعم بنوع من الاستقرار. 
بنتيجة هذه الحروب تهجّر نحو 37 مليون شخص في 
أفغانستان، اليمن، ليبيا، الفيليبين، باكستان، الصومال، 

صت اقتصادات هذه الدول وسط 
ّ
العراق وسوريا. تقل

ت مستويات الحياة فيها. هذه 
ّ
خراب كبير لحق بها، وتدن

الحروب كانت عبارة عن صناعة أميركية تهوى التهجير 
والفقر. الاقتصاد في هذه الدول تدمّر والفقر انتشر بكل 

تعريفاته: الفقر الغذائي، الفقر التعليمي، الفقر الصحي، 
الفقر البيئي… 

وفي سياق نتائج الحروب الأميركية »على الإرهاب« 
يضيء ديفيد فاين، وآخرون في بحث بعنوان: »أثمان 

الحرب - صناعة اللاجئين: النزوح الذي تسببت به الحروب 

الأميركية بعد 11 أيلول« على كلفة هذه الحروب بالتهجير 
والفقر اللذين طاولا هروب الملايين من الناس من المناطق 

المتأثرة بالحروب الأميركية.
يقسم الباحثون، الهاربين من مناطقهم إلى ثلاثة أقسام:

- القسم الأول يختصّ باللاجئين، وهم الناس المتواجدون 
خارج بلاد منشئهم ويحظون بالحماية التي تسبغها 

عليهم صفة »لاجئ« لدى البلد المضيف.
- القسم الثاني يختصّ بطالبي اللجوء، أي من هم خارج 

بلاد منشئهم لكن لم يحظوا بعد بصفة »لاجئ« في البلد 
المضيف.

- القسم الثالث يختصّ بالنازحين داخل أراضي بلادهم 
والأسباب التي دفعت هؤلاء للخروج من مناطقهم 

راوح بين الإخلاء القسري والتهديد بالقتل 
ُ
وبلادهم ت

و»التطهير العرقي«.
تها الولايات المتحدة 

ّ
يركز البحث على الحروب التي شن

على أفغانستان وباكستان معاً وعلى العراق، بالإضافة 

إلى الحروب التي كان تصعيد الصراع المسلح فيها من 
مسؤوليتها مثل ليبيا وسوريا، وأخيراً الحروب التي كانت 

مشاركتها فيها أساسية من خلال الضربات الجوية 
أو الاستشارات العسكرية أو الدعم اللوجيستي أو بيع 
السلاح كما هو الأمر في اليمن والصومال والفيليبين.

يخلص البحث إلى استنتاج بأن عدد المهجرين الناتج من 
هذه الحروب يبلغ على الأقل 37 مليون إنسان. لمواءمة 
هذا الرقم مع الواقع، يقول الباحثون إنه بمثابة إخلاء 

ي تكساس 
َ
جميع سكان ولاية كاليفورنيا منها أو ولايت

وفيرجينيا مجتمعتين. مع أنه، بحسب البحث، فإن 25.3 
مليوناً من المهجرين عادوا إلى مناطقهم، لكن هذا لا يعني 

أنه يمكننا شطب كل الخسائر التي تكبدتها هذه الدول 
بسبب الحروب الأميركية، سواء أكانت خسائر اقتصادية 

أم نفسية )من منطلق فردي(، أم اجتماعية )من منطلق 
جماعي(، وغيرها من الصعد.

فته هذه الحروب 
ّ
في الواقع، لا يمكن تخيّل حجم ما خل

باكستان

اليمن
ليبيا

وريا
س

الصومال

(٢٠٠١- حتى الآن)
منذ بداية الحرب الأميركية على أفغانستان على، أقل تقدير ٢٫١ مليون أفغاني فروا من البلاد و٣٫٢ ملايين آخرون 
أصبحوا نازحين محليين، هذا الرقم ممكن أن يكون أقل من الواقع، فبعض المصادر تشير إلى أنه خلال فترة عام ٢٠١٢ 
إلى عام ٢٠١٩ فقط ٢٫٤ مليون أفغاني فروا من البلاد. يعود هذا الأمر إلى اشتداد الاقتتال في السنوات الأخيرة بين 
الجيش الأفغاني وحليفه الأميركي من جهة وطالبان من جهة ثانية، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية المتزايدة 
ى منها)، 

ّ
هناك. وخلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة عاد ٢٫٥ مليون نازح ولاجئ أفغاني إلى منازلهم (أو ما تبق

ومنهم من عاد لأن مناطقهم أصبحت آمنة أو للهروب من الدول التي ذهبوا إليها وأصبحت غير آمنة مثل باكستان.
سكان  عدد  من   ٪٢٦ يمثل  الرقم  وهذا  ونازح،  لاجئ  بين  أراضيهم  لترك  اضطروا  أفغاني  ملايين   ٥٫٣ بالمجمل 
أفغانستان قبل الحرب.

(٢٠٠١- حتى الآن)
مع بداية حرب أفغانستان عام ٢٠٠١ هربت مجموعات من القاعدة وطالبان 
للمسيّرات  هدفاً  للحدود  الباكستانية  الجهة  جعل  ما  باكستان،  إلى 
والطائرات الحربية الأميركية. ومنذ عام ٢٠٠٢ تحوّل أكثر من ٣٫٤ ملايين 
باكستاني إلى نازحين داخليين كما تحوّل ٣٦٠ ألفاً آخر إلى لاجئين.

(٢٠٠٢-  حتى الآن)
الأميركية  الخاصة  القوات   ٢٠٠٢ عام  منذ 
في  يتواجدون  عسكريون  ومستشارون 
مع  النزاع  في  الحكومة  لمساعدة  الفيليبين 
أبو  ومجموعة  الإسلامية  مورو  تحرير  جبهة 
 ٦٠٠٠ يخدم  للقاعدة.  السابق  الحليف  سياف 
ما  دوري  بشكل  الفيليبين  في  أميركي  جندي 
دائماً  هناك  الأميركي  الجيش  وجود  يجعل 
بحكم الواقع. في نهاية عام ٢٠١٩ كان هناك 
١٨٢ ألف فيليبيني ممن يُعتبرون نازحين.

(٢٠٠٢- حتى الآن)
إلى عام ٢٠٠٢. يومها  اليمن  التدخل العسكري - الأمني الأميركي في  يعود 
تنظيم  إلى  تنتمي  لشخصيات  اغتيالات  بتنفيذ  الأميركية  القوات  بدأت 
ذت 

ّ
القاعدة باستعمال المسيّرات. وبحسب مكتب الصحافة الاستقصائية نف

اليمن  في  ٣٣٦ ضربة جوية  الولايات المتحدة بين عامَي ٢٠٠٢ و٢٠١٩ نحو 
أسفرت عن سقوط عدد ضحايا يُراوح بين ١٠٢٠ و١٣٨٩ من المدنيين. وفي عام 
تقدّم  أميركا  كانت  السعودية،  بقيادة  اليمن  على  الحرب  بداية  مع   ٢٠١٥
الدعم اللوجيستي والاستشاري لقوات التحالف. وبنتيجة للحرب القائمة منذ 
عام ٢٠١٥، أصبحت حالة اليمن بحسب الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية، إذ 
نتيجة  ألفاً   ١٣٠ إلى  بالإضافة  الحرب،  أعمال  نتيجة  يمني  ألف   ١٠٠ قضى 
ي مرض الكوليرا، كما يعاني ثلثا الشعب 

ّ
الجوع والأمراض. وشهد اليمن تفش

اليمني من انعدام الأمن الغذائي. بمحصلة هذه الكارثة الإنسانية تحوّل ٤٫٤ 
من  نازحين هاربين  إلى  الحرب)  قبل  السكان  من عدد   ٪٢٤ (أي  يمني  ملايين 
الخطوط الأمامية للحرب إلى الداخل، ولا نجد العدد الكبير من اللاجئين  خارج 
البلاد بسبب الفقر وصعوبة الخروج منها.

(٢٠١١- حتى الآن)
أميركي-فرنسي-بريطاني-  تحالف  غزا   ٢٠١١ عام  في 
قطري ليبيا بهدف إزالة معمر القذافي من رأس السلطة 
ليبي  ألف   ١٥٠ تهجّر  ٢٠١١ فقط  عام  البلاد. خلال  في 
كان   ٢٠١٥ عام  وبحلول  تونس.  إلى  اتجهوا  معظمهم 
هناك ٥٠٠ ألف نازح ليبي داخل ليبيا. في عام ٢٠١٩ عاد 
العنف ليسود في ليبيا، ما أدّى إلى عودة حركة النزوح 
في البلد، فارتفع عدد النازحين مع نهاية السنة إلى ٤٥١ 
الليبيين  من   ٪٩٧ نحو   ٢٠١٩ عام  منذ  ليبي.  ألف 
 ٪١٧ بينما  الأساسية،  حاجاتهم  لتأمين  يصارعون 
لهم  قدرة  لا  و٤٦٪  الغذائي  الأمن  انعدام  من  يعانون 
للوصول إلى مصادر الرعاية صحية. يخلص البحث إلى أن 
مغادرة  إلى  اضطروا  الذين  الليبيين  عدد  مجمل 
من عدد   ٪١٩ أي ما يعادل  ١٫٢ مليون  يبلغ  مناطقهم 
السكان قبل الحرب.

(٢٠٠٢- حتى الآن)
لدى الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في جيبوتي منذ ١٩ سنة، وهي تشارك في القتال 
في الصومال منذ عام ٢٠٠٢. في عام ٢٠٠٦ دعمت أميركا حربَ إثيوبية على الصومال 
لاقتلاع اتحاد المحاكم الإسلامية الذي تتهمه بأنه حليف لتنظيم القاعدة. لا تزال هذه 
الحرب قائمة حتى يومنا هذا. في نهاية عام ٢٠١٩ كان ٣٫٤ ملايين صومالي قد تحوّلوا 
إلى نازحين داخل البلاد و ٨٠٠ ألف آخرون تحولوا إلى لاجئين أو طالبي لجوء غالبيتهم 
انتهى بهم الأمر في كينيا وإثيوبيا واليمن. وهكذا يكون رقم الصوماليين الذين اضطروا 

إلى الفرار من مناطقهم ٤٫٢ ملايين ما يعادل ٤٦٪ من عدد السكان قبل الحرب.

(٢٠١٤- حتى الآن)
يركز البحث على فترة ما بعد عام ٢٠١٤ 
الولايات  فيه  بدأت  الذي  الموعد  وهو 
المتحدة «حربها على داعش» في سوريا 
تحرير  عملية  عن  فيتحدث  والعراق. 
حيث  الأمثلة،  كأحد   ٢٠١٧ عام  الرقة 
سوري  ألف   ٤٧٠ العملية  هذه  هجّرت 
من الرقة، كما يتحدث عن دخول تركيا 

إلى المناطق الكردية في أواخر عام 

(٢٠٠٢- حتى الآن)
حسين  صدام  لخلع   ٢٠٠٣ عام  العراق  المتحدة  الولايات  اجتاحت 
في  حدث  ما  يشبه  سيناريو  في  الشامل  الدمار  أسلحة  بحجة 
أفغانستان. ملايين العراقيين فروا من هناك، وأولهم أثرياء البلد، 
وأساتذة  والمهندسين  الأطباء  من  العديد  العراق  خسر  كما 
الجامعات والمعلمين. بحلول عام ٢٠٠٧ كان ٤٫٧ ملايين عراقي قد 

تحوّلوا إلى نازحين أو لاجئين. وفي عام ٢٠١٤ دخل إلى الصورة 

ه دايفيد فاين، كالا كوفمان، كاتالينا خوري، ماديسونلوفاز، هيلين بوش، راشيل ليدوك، جينفير والكاب لمعهد واشنطن - جامعة براون
ّ

المصدر: تقرير أعد

 مساحات واسعة من البلد. وفي 
ّ

تنظيم الدولة الإسلامية الذي احتل
العام نفسه بلغ عدد العراقيين النازحين نحو ٢٫٢ مليون شخص تركوا 
لاجئ  ألف   ٦٥٠ الآن  حتى  يبقى  أماناً.  أكثر  مناطق  نحو  مساكنهم 

عراقي و١٫٤ مليون نازح مهجرين من أراضيهم. 
جّروا من مناطقهم منذ عام 

ُ
يقول الباحثون إن ٩٫٢ ملايين عراقي ه

٢٠٠٢ حتى اليوم، ما يعادل ٣٧٪ من عدد السكان قبل الحرب.

مناطقهم  من  المتحدة  الولايات  انسحاب  بعد   ٢٠١٩
والإبقاء على التواجد فقط في حقول النفط، الأمر الذي 
أدى إلى نزوح ٢٢٠ ألف كردي سوري ولجوء ١٧ ألفاً و ٩٠٠ 

إلى الخارج.
لمغادرة  اضطروا  الذين  السوريين  عدد  أن  البحث  يذكر 
التي  المناطق  في  يعيشون  الذين  وهم  مناطقهم، 
استهدفتها الولايات المتحدة فقط، هو ٧٫١ ملايين أي 

٣٧٪ من عدد السكان قبل الحرب.
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حروب أميركا صناعة التهجـير والفقر
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مليارات

الدولارات

ارتفاع الدين القومي للولايات المتحدة

بمقدار ٤٫٥ تريليون دولار في عام واحد
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الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، إلا إذا قورن مع بعض 
الأحداث المفصلية في التاريخ. فعلى سبيل المثال، تسبّبت الحرب 

العالمية الأولى بلجوء - نزوح 10 ملايين شخص. أما انفصال 
الهند وباكستان فقد أدّى إلى خروج 14 مليون شخص من 

مناطقهم. هذه الأرقام لا تقارن بالـ37 مليون إنسان الذين 
تهجّروا بسبب حروب أميركا على »الإرهاب«. الـ37 مليوناً يبدو 
رقماً غير قابل للمقارنة مع المخيّلة بعدد هائل من البشر الذين 

يحملون أسماء ولهم ملامح وجوه مميزة. قد نتعرّف في حياتنا 
اليوميّة إلى أحدهم هنا أو هناك، أو إلى قصّة في وسيلة إعلامية، 
فنتعاطف معه، لكن هذا لا يكفي لإدراك حجم الضرر الذي لحق 

بهذه البلدان ومجتمعاتها واقتصاداتها. كل شخص من الـ37 
مليوناً ترك بيته وعمله أو مدرسته، وانفصل عن أقاربه، وهجر 
الأحياء التي تربّى فيها. أمّا من عاد منهم، فقد عاد إلى أطلال 

لحق بها الدمار وتحتاج إلى إعادة بناء لا موارد كافية لها. 

ماهر حسين

بول ستيغان *

زاد الدين العام للولايات المتحدة في أثناء وباء كورونا بمقدار 
غير معقول: 4,5 تريليون دولار )4500 مليار دولار(. قبل 
الدين بحدود 22 تريليون دولار، إلا  عــام واحــد كــان سقف 
أنه ارتفع إلى 26,5 تريليوناً )26500 مليار دولار(. والحال 

أن هذه المليارات صارت تتسرّب بسرعة.
الأميركية،  الحكومية  السندات  مالكي  أكبر  يكن  لم  ذلك،  مع 
أي اليابان والصين، هما من موّل هذه الزيادة في الديون. بل 
حصّتهما  خفض  على  الدولتان  هاتان  عملت  العكس  على 

من الديون الأميركية، وخصوصاً الصين.
كـــانـــت هـــنـــاك زيـــــادة بــســيــطــة فـــي حـــيـــازات الـــــدول الأخــــرى 
يــعــدّ »مـــلاذاً«  بـــأن بعضها  الــســنــدات الأمــيــركــيــة، علماً  مــن 
لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة، مــثــل أيــرلــنــدا ولــوكــســمــبــورغ وجــزر 
الجديدة  الديون  الرئيسَة من  الأجزاء  أما  وبلجيكا.  كايمان 
فــهــي مــرتــبــطــة بــطــبــاعــة الــنــقــود فــي الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
 عــن شـــراء الــصــنــاديــق والمـــصـــارف والــشــركــات في 

ً
فــضــلا

داخل الولايات المتحدة.
انهيار.  إلــى  النهاية  في  المسار سيؤدي  هــذا  أن  الواضح  من 
ــلــتــا بــشــكــل كــبــيــر مـــن اســتــخــدامــهــمــا 

ّ
ــا قــل ــيـ فــالــصــين وروسـ

لـــلـــدولار الأمــيــركــي فــي تــعــامــلــهــمــا الــتــجــاري خـــلال الــعــامــين 
 %90 يغطي  لــلــدولار  استخدامهما  كــان  وبعدما  الأخيرين. 
لــم يبلغ  ــام 2015، ظــل يــنــخــفــض حــتــى  مــن مــعــامــلاتــهــمــا عـ
إلــى نسبة  الطريق  في عــام 2020 ســوى 46%، وقــد يصبح 

الصفر في المئة قصيراً جداً.
فــي عـــام 2018 كــتــب الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــفــنــلــنــدي جــون 
أوارا  إلى دراسة قامت بها مجموعة  هيليفيغ، مقالة تستند 

الروسية التي استنتجت الآتي: 
الــديــن الأمــيــركــي إلــى 140% من  فــي عــام 2024 سيصل 
الناتج المحلي الإجمالي، وسيبلغ صافي الزيادة في الدين 
ألــف مــلــيــار دولار مــن عــام 2019  مــا بــين 10 آلاف – 15 
 حتى عام 2028 تكون الولايات 

ً
إلى عام 2024. ووصــولا

المــتــحــدة قــد أنــفــقــت 1,5 تــريــلــيــون دولار عــلــى مــدفــوعــات 
الفوائد، أي نحو 25% من كامل الميزانية.

ــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي  لـــم يــحــصــل أي نــمــو حــقــيــقــي فـــي ال
النمو  فــاق  قــد  الــعــام  الــديــن  عــام 2007، فنمو  الأميركي منذ 
السنوات  معظم  خــلال  الاسمي  الإجمالي  المحلي  الناتج  في 
منذ عام 2007. غير أن الحسابات الأميركية مليئة بالتلاعب 
بالأرقام. إن كلفة الحروب تخلق عجزاً كبيراً، وتزيد النفقات 
خفض  تحقيق  المستحيل  مــن  فتجعل  بــشــدّة  الاجــتــمــاعــيــة 

حقيقي في النفقات.
يــظــن كــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــين أن مــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة هي 
هكذا.  ليس  الوضع  لكن  الدولة.  وبين  بينهم  العقود  من  نوع 
فالمفروض من حيث المبدأ - نظرياً - أن تتم تغطية المعاشات 
الصناديق.  إنشاء  طريق  عن  الصحية  والتكاليف  التقاعدية 
المشكلة هي أنها، في واقع الأمر، بلا تغطية في أي صندوق! 
إنه نقص هائل في التغطية، يقدّره مكتب الميزانية الحكومي 
للحكومة  المــالــي  التقرير  )المــصــدر:  دولار  تريليون   46,7 بـــ 

الأميركية لعام 2017(.
الـــفـــوائـــد،  تــلــتــهــم  أوارا، ســــوف  لـــتـــقـــديـــرات مــجــمــوعــة  وفـــقـــاً 
 59% من 

ً
والمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، وأكــــلاف الــصــحــة، ســويــة

الــديــون عام  انفجار  أمــا  فــي عــام 2028.  الاتــحــاديــة  الميزانية 
كــورونــا،  وبــاء  بسبب  البطالة  فــي  المتطرفة  والــزيــادة   ،2020
فبحسب  القاتمة.  هيليفيغ  تــوقــعــات  حتى  يــفــوقــان  فــســوف 
في  للبطالة  الحقيقي  المعدل  كان  الظل،  حكومة  إحصائيات 

الولايات المتحدة في تموز هذا العام %30. 
ميزانية  من   %7 إلــى  الفائدة  نفقات  ازدادت   2018 عــام  في 
الدولة، وهي بحد ذاتها نسبة كبيرة جداً، أما لو كان هيليفيك 
 ونفقات الفائدة اليوم قد وصلت الى 25%، فالوضع 

ّ
على حق

نفسه يخبرنا بأنه ليس وضعاً مستداماً أبداً. 

* بول ستيغان هو أحد أبرز المحللين 
الجيوسياسيين في النرويج واسكندنافيا
ترجمة سمير طاهر

الولايات المتحدة

زيادة الدين العام تقود إلى الانهيار
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الــثــامــن عــشــر ومــطــلــع الـــقـــرن الــتــاســع 
مــحــدّدة )جبل  أقضية  تركّز في  عشر، 
لبنان(. ثم تبعه المال القادم من الخليج 
العربي )تأسيس المقاصد في بيروت(. 
ــراب مــع الاســتــقــال  ــتـ ــال الاغـ كــمــا أن مـ
ــتـــرة الــخــمــســيــنــيــات،  ــة، ثــــم فــــي فـ ــدايــ بــ
أســهــم فــي تــطــويــر الــحــركــة العمرانية 
وفي إنشاء مــدارس ومهنيات )الكلية 
ــيــــة( ســــاهــــمــــت مــــبــــاشــــرة فــي  ــلــ ــامــ الــــعــ
التطوّر الثقافي والاجتماعي والعلمي 
الجنوب  )أبناء  مناطق جديدة  لأبناء 
الأجنبية  البعثات  أن  كما  والنبطية(. 
فترة  طـــوال  السوفياتي،  الاتــحــاد  إلــى 
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات ساهمت 
أبناء طبقة  مساهمة كبرى في تعليم 
معينة. هؤلاء عادوا إلى لبنان وعملوا 
فــي قــطــاعَــيــه الــخــاص والــعــام )أطــبــاء، 

مهندسون وأساتذة جامعيون(.
ــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة منذ  وبــفــعــل الاعـ
هاجرت  والثمانينيات،  السبعينيات 
ــات  الـــيـــد الــعــامــلــة المــــاهــــرة إلــــى الـــولايـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وأســتــرالــيــا حيث 

استقرت ولم تعد إلا لقضاء الصيف.
ــائــــات  ــعــ ــــت الــ ــانـ ــ فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، كـ
المتحكّمة مستمرة في مواصلة تحقيق 
ــــي مــقــابــل  الــــــثــــــروات ومـــضـــاعـــفـــتـــهـــا فـ
مبادرين ريــاديــن حــاولــوا فــكّ القيود 
ونــــجــــحــــوا فــــي مــــيــــاديــــن جـــــديـــــدة، إلا 
أنهم كانوا من غير المرضي عنهم. لم 
يكونوا سوى وقود في بناء مؤسّسات 
ناجحة. في البداية عملوا تحت رقابة 
ط 

ّ
أمــراء السلطة ثم تحت رقابة وتسل

ــر فــي  ــ ــ أمــــــــراء الــــحــــرب - أصــــحــــاب الأمـ
ما  في  المصطنع  والسلم  الحرب  فترة 
فــي أصولهم  الــذيــن تحكّموا   - بعدها 
وثـــرواتـــهـــم. لــكــن ســرعــان مــا استسلم 
السيطرة على  بعدما جرت  المبادرون 
على  حقوقهم  وقضمت  مؤسساتهم، 
يــد الــدولــة ورجــالــهــا. أصبح بناة تلك 
المؤسسات رماداً منثوراً، فهاجر منهم 
البعض، ومات البعض الآخر بحسرة 
على جنى عمره. اليوم ها هو التاريخ 

يعيد نفسه!
لبنان وطــن المعايير المــزدوجــة وقضم 
الــحــقــوق. الأمــثــلــة عــديــدة فــي كــل وقت 
وحن. كأن التجارب ما تلبث أن تعيد 
وقصصهم  مــتــدارك،  بعضها  نفسها. 
أصحابها  نــجــاحــات  نتيجة  مــعــروفــة 
أو  لإخفائها،  مجال  لا  والتي  الكبيرة 
رغــم رغبة أصحاب   - التغاضي عنها 
الأمـــــر فـــي تــشــويــه صـــورتـــهـــم - إلا أن 
الآلاف غيرهم  المــئــات وربــمــا  قــصــص 
ما زالت خافية عن العيان والجمهور 
أو خوفهم،  أصــحــابــهــا،  غــيــاب  بسبب 
إليه  آلت  أو عدم رغبتهم بالبوح عما 
أوضــاعــهــم. كــمــا قــد تــكــون نــاتــجــة عن 
هجرتهم، وضــيــاع أي رابــط مــع البلد 
الــــذي بــنــوا فــيــه أول لــبــنــة مـــن لــبــنــات 

العمر.

فرحات أسعد فرحات *

ــخ الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، مــنــذ  ــ ــاريـ ــ تـ
ـــة 

ّ
الاســــــتــــــقــــــال، لــــــم يــــكــــن ســــــــوى جـــن

لأصــحــاب المــال المــرضــي عنهم. معيار 
الاستمرار والتطوّر في العمل الفردي 
ــا الـــتـــفـــوّق  ــومــ ــم يـــكـــن يــ ــ ــاري لـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
ــادة، بل  ــريـــ ــ فـــي الـــبـــنـــاء والــتــطــويــر والـ
الــقــرب مــن مــراكــز الــقــرار، مــن أصحاب 
القاضمون  ــال. هــؤلاء هــم  السلطة والمـ
ــالات  ــوكــ عــلــى المـــصـــالـــح الـــرئـــيـــسَـــة والــ
ورأس المــال، والمتحكمون في مسارات 
السياسة والاقتصاد والاجتماع. هكذا 
أراده المؤسسون الأوائل أمثال ميشال 
شيحا؛ واحة يرتاع بها هؤلاء كيفما 
ــاؤوا ويــحــافــظــون عــلــى مصالحهم  شــ
كيفما ارتأوا. كان الانتداب والاستقال 
ورجاله حماتهم مع انطاقة عمليات 
المصاهرة بن المال والسياسة. صحيح 
أنــــه لـــم يــكــن بـــمـــقـــدور مــيــشــال شيحا 
الوصول إلى رئاسة الجمهورية كونه 
كـــان مــن الأقــلــيــات، لــكــن كــانــت لــه اليد 
والتأثير  الدستور،  كتابة  الطولى في 
بالسياسة الداخلية عبر صهره بشارة 
الخوري )أول رئيس للجمهورية بعد 
الاستقال( ومن يقترحهم عليه لتولي 

مناصب عامة في الدولة.
لبنان  بمسارات  هــؤلاء  تحكّم  استمرّ 
المــال  ظــهــر  السبعينيات.  مطلع  حــتــى 
الــفــلــســطــيــنــي مــنــافــســا لـــهـــم، ثـــم تبعه 
انهمر  الــذي  الملكية  الجمهوريات  مال 
عــلــى أشـــبـــاه الأحـــــــزاب والمــيــلــيــشــيــات 
الـــســـاح  بـــفـــعـــل  ــــاد  ــبـ ــ الـ أدارت  ــتــــي  الــ
والــجــريــمــة لنحو عــقــديــن. ومــع اتفاق 
الــطــائــف، أتـــى الــلــبــنــانــيــون مــن أثــريــاء 
النفط لاستثمار في لبنان، ما أسهم 
فــي إعــاء شــأن عــائــات مــحــدّدة بفعل 
السياسي والصفقات  والنفوذ  الثروة 
الــعــمــومــيــة، فــانــضــمــت هـــذه الــعــائــات 
 
ً
إلـــى لائــحــة المــتــحــكّــمــن بــالــبــاد أصــا

من دون أي تغيير اجتماعي.
وبــرغــم كــل مــا يــتــردد عــن أن اللبناني 
 
ّ
ــن ــكـ ــه الــــــفــــــرديــــــة، لـ ــ ــــادرتـ ــبـ ــ ــمـ ــ يــــمــــتــــاز بـ
ــمــــروا فــي  ــثــ ــتــ ــلـــبـــنـــانـــيـــن الـــــذيـــــن اســ الـ
ــنــــان واســـــتـــــمـــــروا لأجـــــيـــــال خـــــارج  ــبــ لــ
كــانــوا مــعــدوديــن  الــعــائــات،  منظومة 
ونــجــاحــاتــهــم مـــحـــدودة؛ طـــوال الفترة 
الماضية، لم يوجّه المتحكمون بالسلطة 
نحو  الرساميل  وبالمصارف،  النقدية 
بل نحو  الإنتاجية،  القطاعات  تمويل 
ــراد عبر  الــتــمــويــل الاســـتـــهـــاكـــي لــــأفــ
قروض استهاكية )بطاقات مصرفية، 
قــروض شخصية، وقـــروض ســيــارات، 
ــذا الـــــنـــــوع مــن  ــ ــ ــان هـ ــ ــ ــا، كـ ــبــ ــالــ الــــــــــخ(. غــ
التمويل يصبّ في مصالح المتحكمن 
ووكــــالاتــــهــــم. ومـــــا خـــصّـــص لــتــمــويــل 
المبادرين الشباب والمشاريع الصغيرة 
ــز فــي قطاع  فــي الــقــطــاعــات كــافــة، تــركَّ
نــوادٍ ليلية(، وكان  الخدمات )مطاعم، 
والــزراعــة.  الصناعة  نــادراً في قطاعَي 
ــلـــى بــــرامــــج مـــحـــددة  اقـــتـــصـــر الأمـــــــر عـ
ــنـــك الـــــدولـــــي والـــبـــنـــك  ــبـ مـــمـــوّلـــة مــــن الـ
الأوروبي لاستثمار، )مشروع كفالات 
للقروض الصغيرة والمتوسطة مثالًا(، 
في ظل لا رقابة على المشاريع المنفذة 
وضــــرورة وجـــود ضــمــانــة عــقــاريــة، ما 
الــهــدف الأســاســي بتقديم  يتنافى مــع 
الجدوى  لدراسة  بناءً  كفالة مصرفية 
الاقـــتـــصـــاديـــة. وبــالــتــالــي أســهــم الأمـــر 
ــدر  بــشــكــل مـــحـــدود واقــتــصــر عــلــى الأقـ

وليس على الأجدر.
إسهام التعليم المموّل من بعثات دينية 
وســـفـــارات أجــنــبــيــة، بــن نــهــايــة الــقــرن 

■ يوسف بيدس أنشأ أهم مصرف 

في الشرق الأوسط في عام 

1951: بنك انترا

في عام 1965، أي بعد 14 عاما، بلغت 
قيمة ودائعه 756 مليون ليرة. )كانت 
قيمة الدولار الأميركي ثاث ليرات في 
حينه، أي إن الـــ756 مليون ليرة كانت 
وبنتيجة  دولار.  مليون   252 تــســاوي 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي لــــلــــدولار بــمــعــدل 
3.9%، فـــإن الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــدولار 
في ذلك الوقت أهمّ من اليوم، فمليون 
دولار واحد في عام 1965 يساوي في 
عام 2020 ما يزيد عن 8 ماين دولار. 
بأسعار اليوم، فإن قيمة ودائعه تفوق 
أغنى  مــع  مــلــيــاري دولار؛ وبــالمــقــارنــة 
ــام 1966، رائــد  ــل فــي الــعــالــم فــي عـ رجـ
 J. صناعة النفط الأميركية بول غيتي
درت ثروته في حينه 

ُ
Paul Getty الذي ق

قيمة  نــــدرك  دولار،  مــلــيــار   1.2 بــنــحــو 
إنترا وحجم الثروة التي كان يديرها 
 عـــن امـــتـــاكـــه 4 

ً
هــــذا المــــصــــرف، فـــضـــا

مــصــارف تــابــعــة فــي لــبــنــان وعــــدداً من 
المــصــارف فــي الــخــارج )بــنــك الشماس 
مــحــلــيّــة  شــــركــــة  و48  نـــيـــجـــيـــريـــا(،   –
ــة، )فــــي لــبــنــان: طـــيـــران الــشــرق  ــيــ ودولــ
الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، 
الشرق  مطبعة  بعلبك،  ســتــوديــوهــات 
التلفزيون  شركة  للتصدير،  الأوســـط 
اللبنانية،  الــتــرابــة  شــركــة  الــلــبــنــانــيــة، 
ــــو أوريــــــان، شــركــة المــاحــة  شــركــة راديـ
العقارية  الشركة  اللبنانية،  البحرية 
والمــالــيــة لمــرفــأ بــيــروت… وفــي فرنسا: 
ــن دي  ــفــ ــســ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــة أحـــــــــــواض بـ ــ ــركـ ــ شـ
لاســـيـــوتـــا…(، وامـــتـــاكـــه عـــقـــارات في 
نــيــويــورك وبـــاريـــس وعـــواصـــم أخـــرى. 
ورغـــــــــم الإفـــــــــــاس المــــصــــطــــنــــع وقـــضـــم 
ــاد، والـــــســـــرقـــــات،  ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ الـــــحـــــقـــــوق، وال
ــة، مــــا زالــــت  ــيـ ــنـ ــائـ ــزبـ ــات الـ ــفـ ــيـ ــتـــوظـ والـ
أصــول انــتــرا تــدرّ المــايــن على الدولة 

اللبنانية لغاية يومنا هذا.
كــيــف ســاهــمــت الــســيــاســة فـــي إفـــاس 
تة 

ّ
بنك انترا؟ حاجته إلى سيولة مؤق

رفـــضـــهـــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان والــحــكــومــة 
الطرفان على دعم  في حينه. بل عمل 
ر 

ّ
تعث أجــواء  إشاعة  في  الزبائن  رغبة 

صــــــــدرت مـــذكـــرة تــوقــيــف 
ُ
المــــصــــرف، وأ

بحق مساهميه وأبرزهم بيدس الذي 
أصــبــح مـــطـــارداً فــي الــعــالــم هــاربــا من 
وجه العدالة إلى أن توفي في سويسرا.
بــــــإفــــــاســــــه، خـــــــــرج لاعـــــــــب قـــــــــوي مـــن 
الـــســـوق المــالــيــة الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة، 
المالي  القطاع  في  الثقة  وتضعضعت 
ــدد المـــصـــارف  ــلـــي، فــانــخــفــض عــ ــداخـ الـ
الــوطــنــيــة فـــي لــبــنــان مـــن 55 مــصــرفــا 
عام 1965 إلى 38 عام 1969 ثم إلى 25 
استحوذت  بعدها   .1974 عام  مصرفا 
المصارف الأجنبية على حصّة سوقية 
وازنــــــــة فــــي لـــبـــنـــان والـــــــــدول الــعــربــيــة 

اللبنانية عن سداد  توقف الحكومة 
وإقـــرار حكومة   )2020 )آذار  ديونها 
ــتــــصــــاديــــة  حـــــســـــان ديــــــــــاب خــــطــــة اقــ
وضــعــتــهــا بــالــتــعــاون مـــع المــســتــشــار 
المالي لازار، تنادت جمعية مصارف 
ــع  لـــبـــنـــان إلـــــى رفـــــض الـــخـــطـــة ووضــ
أبــرز  مــن  ــار 2020(  )أيــ خــطــة مقابلة 
مــا تضمنته إنــشــاء صــنــدوق ســداد 
الـــديـــون الــحــكــومــيــة تــوضــع فــيــه كل 
)الاتصالات،  اللبنانية  الدولة  أماك 
أراضٍ ومشاعات، الأصول العقارية، 
ــازات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــوق الاســـــتـــــغـــــال، الامـ ــقـ ــ حـ
"الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة فـــي لـــبـــنـــان"...( 
دولار.  مليار  بأربعن  مقدّرة  بقيمة 
وطلبت أن يُصدر الصندوق، بقيمة 
موازية، أوراق مالية لحامله ذات أمد 
ومقوّمة  المخاطر  من  محمية  طويل 
الوطنية،  بالعملة  ولــيــس  بــالــدولار 

ــة نـــهـــائـــيـــة  ــويــ ــســ ــل تــ ــابــ ــقــ مــ

عــلــى حـــســـاب المـــصـــرف الــلــبــنــانــي، ما 
ســهّــل خــــروج الــرســامــيــل الــعــربــيــة من 
إلــى عواصم مالية عربية ”قيد  لبنان 

التصنيع“، وعواصم دولية.

س شركة 
ّ

■ منير أبو حيدر، أس

طيران عبر المتوسط TMA في 

عام 1953

الشركة تخصصت بالشحن الجوّي 
صغيرة  بطائرة  أعمالها  وانطلقت 
 Avro York مــــــاركــــــة  مــــســــتــــأجــــرة 
وبسعة لا تزيد عن كونتينر واحد. 
انطلقت الشركة من خال عقود نقل 
الــبــضــائــع أســبــوعــيــا إلــــى الــظــهــران 
)الــســعــوديــة(، ثــم تــطــورّ عملها بعد 
عــقــود مــع شــركــات مختلفة وصــولًا 
إلى إيران. عندها استأجرت الشركة 
 أنواع 

ّ
طائرات إضافية وشحنت كل

أن تمكنت  إلــى  السلع شــرقــا وغــربــا 
مــن شـــراء طــائــراتــهــا الــخــاصــة. بعد 
الــتــأســيــس، أصبحت  15 عــامــا عــلــى 
الــــشــــرق  بـــــلـــــدان  إلـــــــى  تـــطـــيـــر   TMA
الأوســــط وأوروبـــــا، الــهــنــد، الــيــابــان، 
1967 أصبحت  عـــام  وفـــي  وغــيــرهــا. 
ميل،   - طــن  مليون   50 طاقة شركته 
واشــتــرت طــائــرتــي بــويــنــغ، وأصــبــح 

دخلها السنوي 15 مليون دولار.
فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، أصــبــحــت 
ــع  ــرابـ ــة بـــوحـــيـــدر فــــي المــــركــــز الـ ــركـ شـ
عــالمــيــا فـــي مـــجـــال الــشــحــن الـــجـــوي، 
الــــخــــســــائــــر بــســبــب  تـــــراكـــــم  قــــبــــل أن 
اللبنانية.  الأهلية  الــحــرب  تــداعــيــات 
طــلــب بــوحــيــدر مــســاعــدة مـــاديـــة من 
ــرار، إلا  ــمــ ــتــ الــحــكــومــة لــلــبــقــاء والاســ
أن طــلــبــه رُفــــــض، فــاضــطــر إلــــى بيع 
انبرت  وللمفارقة،  والهجرة.  شركته 
ــاعــــدة الـــشـــركـــة  الـــحـــكـــومـــة إلــــــى مــــســ
الجديدة التي دفعت خمسة أضعاف 
.TMA الثمن المطلوب للحصول على

ة رجل 
ّ

■ جميل سعيد. هي قص

أعمال لبناني ولد في سيراليون - 

أفريقيا لأب لبناني وأم أفريقية

ــنــــاك لــيــمــتــلــك أكــبــر  تــــطــــوّر عـــمـــلـــه هــ
ــــاس بــالــتــضــامــن  شــركــة لــتــجــارة الألمـ
مــع الــحــكــومــة. وأسّــــس شــركــة أخــرى 
 

ّ
لـــصـــيـــد الـــســـمـــك تـــســـيـــطـــر عـــلـــى كـــل

الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة فــي تــلــك الــبــاد. 
ــــب فــي  فــــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات رغـ
العودة إلى لبنان بعد انتهاء الحرب 
ــال مــتــعــدّدة  ــمـ الأهـــلـــيـــة لــتــأســيــس أعـ
لكنه خسر جــزءاً كبيراً  الجنوب  فــي 
من استثماراته في لبنان وعــاد إلى 

ي حنن.
ّ
أفريقيا بكف

لديون مصرف لبنان على الحكومة، 
الـــدولـــة فــي خدماتها  عــلــى أن تــهــتــم 
ــكـــي  ــيـ ــكـــاسـ الأســـــاســـــيـــــة )الـــــــــــــدور الـ

للدولة(.
ــوّرت المـــحـــادثـــات بــعــد ذلـــــك، من  ــطــ تــ
الــصــنــدوق لإدارة مــصــرف  إخـــضـــاع 
إدارة  تــــحــــت  إلـــــــى وضــــعــــه  لــــبــــنــــان، 
مـــشـــتـــركـــة مــــن المـــــصـــــارف ومـــصـــرف 
الصندوق  ف 

ّ
وفــي حــال تخل لــبــنــان. 

عن إدارته بالشكل المطلوب لتحصيل 
الإيــرادات تصبح ملكيته للمصارف 
للدولة  ديونها  عــن  عوضا  الخاصة 
اللبنانية  بالليرة  )الديون  اللبنانية 
ــــارف بــقــبــضــهــا  ــــصـ ــي تـــرغـــب المـ ــتــ والــ
ــا بـــــأصـــــول  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــويـ ــقـ ــ بـــــــــالـــــــــدولار وتـ
- عملة  الليرة  لا  الأميركي  بــالــدولار 
القرض والــســداد(. لــذا، نتيجة فساد 
غالبية من في السلطتن التشريعية 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المـــدعـــومـــن مــــن تــكــتــل 

ــة عــن  ــرديــ ــفــ ــلــــة الــ ــعـــض الأمــــثــ ــذه بـ هــــ
لبنان وكان  لبنانين استثمروا في 
مــصــيــر اســتــثــمــاراتــهــم الــهــجــرة. في 
المقابل، إن الأشخاص الذين قضموا 
حقوقهم عاشوا متنعّمن في لبنان 
ورجالاتها  طوائفهم  بقوة  محمين 

وتلك العائات.
شعوب  إفقار  في  الجماعية  الأمثلة 
ــد لا تــتــكــرر  ــ ــــف بـــأكـــمـــلـــهـــا قـ ــوائــ ــ وطــ
كـــثـــيـــراً، وقــــد تـــنـــدر عـــالمـــيـــا، إلا أنــهــا 
حدثت في لبنان أخيراً. تقدّر ودائع 
اللبنانية  المــصــارف  فــي  الجنوبين 

بــــأكــــثــــر مـــــن خـــمـــســـن مـــلـــيـــار 
المبالغ كانت  دولار. هذه 

حــــصــــيــــلــــة تـــعـــب 
ســنــن، ونــتــاج 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
دول  فــــــــــــــــــــــي 

شـــــــــــــــتـــــــــــــــى مــــــــن 
الخليجية  والـــبـــلـــدان  الأمــيــركــيــتــن، 
وخـــصـــوصـــا فــــي الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
التي هاجروا إليها منذ بداية القرن 

التاسع عشر.
 
ً
ــارف الــلــبــنــانــيــة عــامــا شــكّــلــت المـــصـ

جـــــــاذبـــــــا لــــــــودائــــــــع هــــــــــــؤلاء بـــســـبـــب 
البلدان  فــي  المالية  الخدمات  ضعف 
ــقـــرار  ــتـ ــتـــي عـــمـــلـــوا فـــيـــهـــا، والـــااسـ الـ
ــة  ــعـ ــفـ ــرتـ ــد المـ ــ ــوائــ ــ ــفــ ــ ــ الــــســــيــــاســــي، وال
على  تقتصر  المخاطر  كانت  محليا. 
ـــات، إنـــمـــا لــيــس لــقــضــم حــقــوق 

ّ
خـــض

المـــودعـــن وجــنــى عــمــرهــم. بـــدأ الأمــر 
المالية  الهندسات  سُمّيت  بسياسة 
الــتــي تــقــضــي بــجــذب الــــــدولارات من 
الخارج وإيداعها في لبنان بالليرة 
المثبتة رسميا، قبل أن يقرر مصرف 
لــبــنــان فــي آب - أيــلــول 2019 وقــف 
الليرة وتركها تنهار بما بدا  دعم 
أشــبــه بــســرقــة مــبــاشــرة ومــتــعــمــدة 

لــثــروات المــواطــنــن. فــي ذلــك الــوقــت، 
ــن الــســلــع الــرئــيــسَــة  ــم عـ ــدعـ تـــوقـــف الـ
ــر عــلــى  ــيــ ــوابــ ــواطـــــنـــــون طــ فــــوقــــف المـــ
الثورة  محطات الوقود وصــولًا إلى 
الــشــعــبــيــة الـــعـــارمـــة فـــي 17 تــشــريــن 
غلقت المصارف 

ُ
أ الأول 2019. يومها 

قيوداً  أسابيع، وفرضت  ثاثة  نحو 
عملت  الرساميل.  حركة  حرية  على 
المصارف على تقطير ودائــع غالبية 
التحويات  فتحت  بينما  المــودعــن، 

ــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا لــلــمــودعــن  عـ
المرضي عنهم. هكذا هربت 

مــلــيــارات الــــــدولارات إلــى 
وحُـــفـــظـــت  شـــتـــى  دول 

قيمة ثرواتهم.
وفـــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــوء 

الأساسي  الحاكم  الأوحـــد  العائات 
والمـــالـــك لـــأصـــول الــخــاصــة، هـــا هي 
إلـــى لائحة  أصـــول جــديــدة ستنضم 
أصوله ويتم القبض عليها في أسوأ 
مثيل  لا  العالم. سرقة  يشهده  طــرح 

ر حاليا.
ّ

لها، وأخطر ما يحض
ـــتـــرك الـــدولـــة لمصيرها 

ُ
فـــي المــقــابــل ت

هــــي ومـــوظـــفـــوهـــا، ولإنـــفـــاقـــهـــا عــلــى 
الصحية  النفقات  ومنها  خدماتها 
الــارقــابــة على  فــي ظــل  والتعليمية، 
الضريبية  ولا  الجمركية  الإيــــرادات 
والـــتـــي تــنــدر أن تــصــل كــامــلــة إليها 
ــتـــــهـــــرب  ــاد والـــ ــ ــســ ــ ــفــ ــ ــ خــــــاصــــــة مـــــــع ال
- النقدي  الضريبي والانهيار المالي 
- الاقتصادي. هذا الانهيار أدّى إلى 
ــاح  ــــاس شـــركـــات وانـــخـــفـــاض أربــ إفـ
ــور إيـــــــــرادات  ــ ــدهــ ــ ـــم يـــفـــلـــس وتــ ــ ـــن ل مــ
ــرة. هــــذا يعني  أصـــحـــاب المـــهـــن الــــحــ
ــرادات الــخــزيــنــة مــن الــضــرائــب  ــ أن إيــ
ستنخفض هي أيضا. وعلى الجانب 
ــنــــاك ســــــــؤال: كــيــف  الآخــــــــر، يـــبـــقـــى هــ
ــوال الــيــوروبــونــد  ــدّد الــــدولــــة أمــــ تـــسـ
ــالــــعــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة  )الـــــــقـــــــروض بــ
لــلــجــهــات الأجـــنـــبـــيـــة(؟ مـــا مــوقــفــهــا 
ظل  في  أولئك  مع  التفاوضي 
انـــخـــفـــاض حـــجـــم أصـــولـــهـــا، 
ــا؟ ألا  ــهــ وانـــخـــفـــاض إيــــراداتــ
يـــجـــب مـــحـــاســـبـــة المــــصــــارف 
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــشـ الـــــــخـــــــاصـــــــة عــــــلــــــى فـ
أمــوال  وإدارة  استثماراتها،  تنويع 
مودعيها في موازاة البحث عن سبل 
قيمة  يحفظ  من  أوضاعها؟  لتقويم 
أصول الدولة لجميع المواطنن؟ من 
تــكــون دولــة  أن  فــي  يضمن حقوقهم 
ــادرة عــلــى تــأمــن خـــدمـــات صحية  ــ قـ
دولــة  عــالــيــة؟  جـــودة  ذات  وتعليمية 
قـــــــادرة عـــلـــى الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري 

الرأسمالي في قطاعات شتى؟
ــودعــــن الــــذيــــن وثـــقـــوا  مــــا مــصــيــر المــ
بـــوجـــود هــيــئــات رقــابــيــة )مــبــاشــرة: 
ــارف  ــ ــــصــ ــــى المــ ــلـ ــ ــة الــــــرقــــــابــــــة عـ ــنــ ــجــ لــ
ــيـــر مـــبـــاشـــرة:  ــنـــان، وغـ ــبـ ومــــصــــرف لـ
وزارتـــا المالية والاقــتــصــاد(؟ فهي لم 
تــكــن تــقــوم بـــدورهـــا طيلة الــســنــوات 
الـــســـابـــقـــة وتــــركــــت أمـــــــوال المـــودعـــن 
وجشعهم.  للمصارف  سائغة  لقمة 
ــر بــهــا  ــعــ  الـــــتـــــي شــ

ّ
مــــــا كـــمـــيـــة الـــــــــــذل

المـــودعـــون وهـــم يــتــرجــون المــصــارف 
إيـــداعـــاتـــهـــم بينما  لــلــحــصــول عــلــى 
ــتـــة ومــــصــــرف لــبــنــان  ــافـ الـــســـلـــطـــة خـ
واســـتـــكـــان  دوره  أداء  عــــن  اســـتـــقـــال 
للمصارف؟ ما مصير الودائع وبأي 
عملة ستقوّم بما أن المصارف تريد 
تقويم ديونها بالدولار؟ هل ستقوّم 
ــداع أم  إيــداعــات المــودعــن بقيمة الإيـ
بــمــا أصــبــحــت عــلــيــه بــفــعــل الانــهــيــار 
ــاح لفئة على  وبــالــتــالــي مــراكــمــة أربــ
حساب جمهور المودعن؟ لِم لا يزال 
لكل  ليرة   1500 هــو  الرسمي  السعر 
لــحــفــظ قيمة  ألــيــس  أمــيــركــي،  دولار 
الــــديــــن الــــعــــام؟ وبـــالـــتـــالـــي لمــصــلــحــة 
ــن يـــضـــمـــن مـــصـــالـــح  ــ المـــــــصـــــــارف؟ مــ
المودعن، جميع المودعن؟ ما مصير 
المواطنن بينما دولتهم تتنازل عن 
فئة  أصــولــهــا لمصلحة  فــي  أحقيتها 
مــنــهــم أقـــــدر أن تــضــمــن مــصــالــحــهــا 
مــن غيرها؟ هــل لبنان وطــن لجميع 

أبنائه؟
ــا قبل  صــحــيــح أن الـــتـــجـــارب مــنــذ مـ
مشجّعة  غير  أمسنا  إلــى  الاستقال 
ــــاق فـــي الإيــــمــــان بــوجــود  عــلــى الإطــ
ــادرة وفــاعــلــة تضمن حقوق  قــ دولـــة 
جميع المواطنن أينما استقروا على 
عـــدا تجربة  مـــا   - الــلــبــنــانــيــة  الأرض 
فؤاد شهاب اليتيمة - إلا أنه من غير 
المــنــطــقــي، أن نـــرى اســتــكــانــة الــدولــة 
لسلطة أصحاب الأمر من قبل، ومن 
لتلك  استكانة  الهيكل«.  »تجار  بعد 
ــــول  ــائــــات المـــتـــحـــكـــمـــة فــــي الأصــ ــعــ الــ
وأصــحــاب المــصــارف الكبرى ومئات 
ــالــــي نـــنـــتـــقـــل مــن  ــتــ ــالــ الـــــــوكـــــــالات، وبــ
جــمــهــوريــة لــبــنــان إلــــى جــمــهــوريــات 
عبيداً  فنصبح  المتحكّمة،  العائات 

لها!
 

*باحث ومستشار اقتصادي

ات قراء

المصير المحتوم

◼ مقال

نيك جونسون

الاقتصادية  الظواهر  إحــدى  أن  يبدو 
الــرئــيــســيــة فـــي عــصــرنــا هـــي الــتــراكــم 
الهائل لثروة النخبة وسط تزايد عدم 
المساواة داخل الدول حتى عندما كان 
في الإنتاج والإنتاجية، لا سيما منذ 
معظم  في  متواضعا  العظيم،  الــركــود 

أنحاء العالم.
رأس  دون  من  ”الرأسمالية  كتابه  في 
ــروة من  المــــال“ يــجــمــع آلان شــيــبــمــان ثـ
الأفكار الاقتصادية، من نظرية فائض 
المدخرات العالمية وخافات كامبريدج 
ــــى كــتــابــات  ــال إلـ ــ فــــي نـــظـــريـــة رأس المــ
تــومــاس بيكيتي حــول عــدم المــســاواة، 
ليقول إننا نعيش في عصر ”الثروة“ 
ــيـــرة إلــــى جـــانـــب نــقــص الأصــــول  الـــوفـ
الــرأســمــالــيــة المــنــتــجــة الــحــقــيــقــيــة. ولا 
ــيـــرة هـــو المــحــرك  يــــزال الــنــمــو فـــي الأخـ
لارتفاع مستويات المعيشة لأغلبية.

يــقــضــي شــيــبــمــان بـــعـــض الــــوقــــت فــي 
مــنــاقــشــة مــعــانــي الـــثـــروة ورأس المـــال، 
ــي عــلــم  ــ  فـ

ً
وهــــــو أمــــــر لا يــــــــزال مـــهـــمـــا

الاقــــتــــصــــاد الــــســــائــــد. ويـــنـــتـــقـــد خــلــط 
بيكيتي بن الاثنن، بحجة أن الأصول 
مثل السكن يمكن أن تكون ثروة، لكن 
قــيــمــتــهــا لا تــســاهــم كــثــيــراً فــي ارتــفــاع 
المال  رأس  وتراكم  المعيشة  مستويات 
عــلــى المــــدى الــطــويــل. تــمــيــل الــتــقــلــبــات 
إعــادة توزيع  إلــى  المساكن  في أسعار 
الثروة أكثر من خلقها لاقتصاد ككل. 
يخضع الإسكان والأصول المالية على 
»رأس  لمكاسب وخسائر  أوســع  نطاق 
المال«، مما يربك الأمور عندما يتعلق 
المــــال  ــروة ورأس  ــثــ الــ بــتــعــريــف  الأمـــــر 

بشكل منفصل.
ــرات  ــ ــدخــ ــ ــــض المــ ــائـ ــ ــة فـ ــيــ ــرضــ ــصّ فــ ــ ــنـ ــ تـ
الـــعـــالمـــيـــة، عـــلـــى أن فـــائـــض المـــدخـــرات 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة عــــلــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
ــل الــــصــــن والــــيــــابــــان  ــثـ اقــــتــــصــــادات مـ
وألمــانــيــا، ولا ســيــمــا فــي أوائــــل العقد 
إلـــى  أدّى  الـــحـــالـــي،  ــقــــرن  الــ مــــن  الأول 
انــخــفــاض أســعــار الــفــائــدة فــي جميع 
ــــى حــــدوث  أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، مــــا أدى إلـ
طفرات في أسعار الأصول في العديد 
ــواق  ــ فـــي الأسـ ــتــــصــــادات، أولًا  مـــن الاقــ
ذلك  وقــد ساعد  السكن.  في  ثم  المالية 
لفترة  الاقــتــصــادي  النمو  تعزيز  على 
أنه  النهاية  فــي  ثبت  لكن  الــوقــت،  مــن 
أمر غير مستدام عندما ثبت استحالة 
اســـتـــمـــرار الاتــــجــــاه المـــرتـــبـــط بــارتــفــاع 

الديون.
هكذا وجدت الكثير من هذه المدخرات 
الـــزائـــدة طــريــقــهــا إلـــى الأصــــول المــالــيــة 
بـــدلًا مــن الاســتــثــمــار فــي قـــدرة جديدة 
لدفع نموّ أسرع في النشاط الإنتاجي. 
يبدو أن الحوافز لاستثمار في رأس 
المـــال الإنــتــاجــي الــجــديــد قــد تضاءلت 
بينما شجعت الثروة المالية المتزايدة 
تضخم أســعــار الأصـــول ربــطــا بتوقع 

ارتفاع أسعارها.
بن  الوظيفي  الفصل  على  وافقنا  إذا 
معنيي الثروة ورأس المال، فإن النموّ 
الـــثـــانـــي.  قــــد تــــجــــاوز  فــــي قــيــمــة الأول 
نسبي  نقص  هناك  كــان  لذلك،  نتيجة 
»القادرة  الجديدة  في عــرض الأصــول 
الــثــروة وزيــادتــهــا بشكل  على تخزين 
ــا لـــشـــيـــبـــمـــان، مــــا أدى  ــقــ مـــــوثـــــوق« وفــ
ــول وجـــذب  ــ إلـــى تــضــخــم أســـعـــار الأصـ

مدخرات جديدة إلى الأصول المالية.
ــــول على  ى تــضــخــم أســـعـــار الأصـ

ّ
تـــغـــذ

الــحــوافــز لاستثمار  مــن  ــل 
ّ
وقــل نفسه، 

ــع الــــــــقــــــــدرة الإنــــتــــاجــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ فـــــــي تـ
ــائــــض مــن  ــذا نـــشـــأ فــ ــكــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. هــ

جانب  إلى  لاستثمار  القابلة  الثروة 
لاستثمار  المخصصة  الأمــوال  نقص 
ندرة  لدينا  أخــرى،  بعبارة  الصناعي. 
ــلـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة الــحــقــيــقــيــة  فــــي الـــسـ
من  ناتج  للثروة  متزايد  تــركّــز  مقابل 
م أسعار الأصول وندرة إصدار 

ّ
تضخ

الأصــــــــول المـــالـــيـــة الــــجــــديــــدة لــتــمــويــل 
الاستثمار الإنتاجي المتزايد.

ــر مــــســــتــــدامــــة، لأن  ــيـ ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة غـ ــ هــ
ــة  ــيــ ــالــ ــار الأصــــــــــــول المــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاع أسـ ـــــفــــــ ارتـــ
النمو  على  المــطــاف  نهاية  فــي  يعتمد 
ــــذي يعتمد  الـ الــحــقــيــقــي  الاقـــتـــصـــادي 
بدوره على زيادة الإنتاجية من زيادة 
ــار المـــنـــتـــج. ورغــــــم الـــتـــوســـع  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
في  المـــال،  رأس  تعريفات  فــي  الحديث 
مجالات مثل رأس المال البشري ورأس 
المال الاجتماعي وما إلى ذلك، لا يزال 
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــدات والـ ــ ــعـ ــ الاســـتـــثـــمـــار فــــي المـ
لرفع مستويات  أمــراً حيويا  الجديدة 
والفقيرة  الغنية  البلدان  في  المعيشة 
على حد سواء. لكن الاقتصاد العالمي 
 بــــن الـــثـــروة 

ً
ــيــــوم يــشــهــد انـــفـــصـــالا الــ

ورأس المال، على حدة.
أنـــواع  جميع  شيبمان  كــتــاب  يــنــاقــش 
ــلـــة لا يـــحـــاول  الـــقـــضـــايـــا ويـــثـــيـــر أســـئـ
الإجــــــابــــــة عــــنــــهــــا. لــــكــــن مـــــا ســــأحــــاول 
ــيــــه هــــــو ســــبــــب تــــراجــــع  ــلــ الإجـــــــابـــــــة عــ
ــلـــتـــه بـــفـــائـــض  ــار لـــجـــهـــة صـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

المدخرات. 
بالنسبة لي، فإن الحجة الأكثر إقناعا 
هـــي أن وفـــــرة المــــدخــــرات نــفــســهــا هــي 
الــجــانــب الآخـــر مــن نقص الاســتــهــاك، 
أو انـــخـــفـــاض فـــي حـــصّـــة الاســتــهــاك 
بالنسبة  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
لـــــإنـــــتـــــاج. الــــــفــــــرق بــــــن الاســــتــــهــــاك 
والإنــتــاج هــو المــدخــرات. إذا لــم يقابل 
ــرات اســـتـــثـــمـــار فــــي طــاقــة  ــ ــدخـ ــ ــذه المـ ــ هـ
إنتاجية جــديــدة، فقد يــؤدي ذلــك إلى 
ذلك،  بدلًا من  المحلي.  الطلب  إضعاف 
يمكن أن تجد فائض المدخرات طريقها 
ــول المــالــيــة،  ــ إلـــى المــضــاربــة عــلــى الأصـ
الــخــارج. لأن  إلــى  يمكن تصديرها  أو 
ــارات الــعــالمــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ المـــــدخـــــرات والاســ
يجب أن تتوازن، فإن زيــادة المدخرات 
على الاستثمار في بلد واحد يجب أن 
الاستثمار  في  فائضا  أن هناك  تعني 
إذا تم  العالم.  على المدخرات في بقية 
من  المــدخــرات  فائض  تصدير  بالفعل 
البلد الأصلي فسينتج عنه مزيج من 
زيادة الاستثمار وانخفاض المدخرات 
وزيــادة  الاستهاك(  زيــادة  )وبالتالي 

الديون في بقية العالم.
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مقال

جورج سالم

»لبنان«  سببها  وجــوديــة  أزمــة  من  يعانون  اللبنانيون 
الإمــبــريــالــيــة ببنيته  الأوامـــــر  آلــيــة تنفيذ  ــل 

ّ
يــشــك ــــذي  ال

ــة تــتــعــلــق بــمــؤشــرات  ــ ــيــا. هـــي أزمـ المــســتــقــاة كــولــونــيــال
اســتــمــرار الإنــســان. معظم الــبــلــدان الــتــي مـــرّت بــأزمــات 
بــرزت فيها   تعقيداً، 

ّ
أقــل أو حتى  مالية ونقدية مماثلة 

ــر 
ّ

تــداعــيــات جــديّــة وحــاســمــة عــن نوعية الــحــيــاة. المــؤش
فالأزمات  المتوقع.  العمر  بمتوسط  يتعلق  هنا  الرئيس 
على  واضــح  تأثير  لها  الفقاعات،  على  المترتبة  المالية 
التي حصلت  الــدول  أن  لو  المتوقع، كما  العمر  متوسط 
فيها كانت تعيش في حالة حــرب. أينما حصلت هذه 
الأزمات، تراجع معدل العمر المتوقع عند الولادة. أينما 
حصلت هـــذه الأزمــــة جـــاءت الــنــتــائــج واحــــدة ســـواء في 
الاتحاد السوفياتي، والأرجنتين واليونان وسواها. في 
روسيا، عندما انهار الاتحاد السوفياتي، كانت علاقة 
مماثلة  المــتــوقــع،  العمر  متوسط  بتدني  الانــهــيــار  حـــدّة 
الثانية. وفي  العالمية  الحرب  الناتج عن  لعلاقة الانهيار 
 على تدني عدد 

ّ
 الاستشراف السكاني يدل

ً
اليونان مثلا

السكان بنحو الربع في العقد المقبل. اليونان مقبلة على 
انحسار ديموغرافي لم يسبق له مثيل.

هذه الأزمة الوجودية ليست مرتبطة بالسلع الأساسية 
هي  بل  الــغــذاء،  مثل  فقط،  بالحياة  للاستمرار  الكافية 
تشمل غالبية الــقــنــوات الــتــي مــن شــأنــهــا إعــــادة إنــتــاج 
الــحــيــاة مــثــل المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة ونــفــقــاتــهــا. هــذه 
انهيار  كهذه.  أزمــة  في ظل  للانهيار  قابلة  المؤسسات 
المؤسسات يعني انهيار قدرة المجتمع على إعادة إنتاج 
الــوجــوديــة مرتبطة بتكوينه.  المــجــتــمــع   نــفــســه. حــاجــة 
الأكيد هنا أن الخصوبة سوف تنهار وسينهار معها 
العمر  بــأن متوسط  قلنا  إذا  نبالغ  فيه. لا  بما  المجتمع 
ــــولادة فــي لــبــنــان ســيــتــراجــع بــأكــثــر من  المــتــوقــع عــنــد الـ
عشرين سنة إذا بقيت الحال على ما هي عليه اليوم من 
تراجع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء 
والدواء وارتفاع مستويات التلوّث بشكل يهدد الحياة. 
طبعا هذا لا يعني أن الوضع كان مثاليا، بل كان وضعا 

سيئا لكن ما سيكون هو أسوأ .
هذه الأزمــة تشكل مسألة وجودية للإنسان لا ترتبط 
بــالمــذهــب والــديــن والــســيــاســة. فــهــي ســتــأتــي عــلــى الكل 
الآفــات،  تفادي  يمكنه   

ً
مثلا فالثري  متفاوتة.  بدرجات 

لــكــن الــتــدهــور الــبــيــئــي والأمـــنـــي والــصــحــي سيخفض 
نــوعــيــة حــيــاتــه، هـــذا إذا بــقــي فــي لــبــنــان. وبــالــتــالــي فــإن 
ــة والــحــدّ منها يتطلبان نــوعــا من  مــواجــهــة هـــذه الأزمــ
الحدّ  أجــل  مــن  الدنيا  المشتركة  القواسم  على  الالتقاء 
من الانهيار. هذا يعني أنه يجب التركيز على الطبابة، 
التلوّث والأمــن. فالمجتمع يحتاج حاليا  البيئة،  التعليم، 
إلى أسس تبقيه في حالة صمود في مواجهة الأزمــة. 
 للالتباسات والإجــابــة عن 

ً
الأمــر مــجــالا حتى لا يترك 

 
ً
ــذي يــجــب فــعــلــه، فـــلا بـــدّ أولا ــ الأســئــلــة المــتــصــلــة بــمــا ال

ــة نــتــاج لــه على  مــن تــوصــيــف الــواقــع الـــذي كــانــت الأزمــ
مــدى الــســنــوات الــثــلاثــين المــاضــيــة. أو كــي لا نــقــول بأن 
أي حتى  الأزمــة،  هم مسببو  والسياسيين  السياسات 
نتاج  فــالأزمــة  ــة.  الأزمــ أســبــاب  أو نشيّئ  لا نشخصن 
مــن شئت من  فيها  ــعْ 

َ
تاريخية ض اجتماعية  عــلاقــات 

يتطلب  التغيير  نفسها.  النتيجة  وستجد  السياسيين 
تغييراً في التاريخ وموازين قواه.

مارست  الأخــيــرة،  الثلاثة  العقود  فخلال  تحليليا،  أمــا 
الــســلــطــة ســيــاســات انــكــمــاشــيــة. مــصــدرهــا الأســاســي 
ــف. عــلــى صعيد 

ّ
ــتــقــش ســيــاســة كــلــيّــة هـــي ســيــاســة ال

الاقتصاد الكلي، كانت هناك سياستان: السياسة المالية 
والسياسة النقدية. ما حصل في السياسة النقدية، هو 
ا فاقدي السيادة من خلال تثبيت سعر العملة 

ّ
أننا كن

 من وضع الأمــوال التي تأتي إلى لبنان 
ً
الوطنية. وبــدلا

كنا  الإنتاجي،  الاقتصاد  لتوسيع  الوطنية  السوق  في 
نقوم بالعكس. ثبّتنا سعر الليرة مقابل الدولار، ما أدّى 
 من أن نخلق مرونة، 

ً
إلى ارتفاع في سعر الفائدة. وبدلا

الإنتاجي، كانت  اعتمادات تقوّي الاقتصاد  وأن نخلق 
هــذه الأمــــوال تــذهــب إلــى الاســتــهــلاك وتــمــوّل التدفقات 
خصّص مــن أجــل إعــادة 

ُ
الــخــارجــيــة. لــم تكن الأمـــوال ت

إنتاج الطاقات الوطنية.
ــا الــســيــاســة المـــالـــيـــة، فــقــد كـــانـــت انــكــمــاشــيــة أيــضــا.  أمــ
فــالاســتــدانــة بــأســعــار فــائــدة عــالــيــة، كــمــا هــو مــعــروف، 
الــدولــة ويصبح  نفقات  فــي  الانحسار  مــن  نوعا  تخلق 
نفق من خلاله الأمــوال 

ُ
معها المــيــزان الأســاســي الــذي ت

مخصّصة  وســواهــا،  والتعليم  الصحّة  قطاعات  على 
الماضية  الفترة  في  الاستدانة.  من  مزيد  على  للإنفاق 

 أن الناس صدقوا هذه الأساطير. مما 
ً
والمستغرب فعلا

لا شك فيه أن مدارس الإرساليات رسّخت الجهل.
مقابل  الليرة  الصرف  تثبيت سعر  ظل سياسة  وفــي 
الدولار، أي دعم الليرة وإبقائها ضمن مستوى الـ1507 
ليرات وسطيا مقابل الدولار الواحد، كان القسم الأكبر 
مــن الــدعــم يــذهــب إلـــى فــئــات مستفيدة مــقــابــل حصّة 
تفيد  كــانــت  الــلــيــرة  دعــم  للمستهلك. سياسة  صغيرة 
من  والعقاريين  الماليين  والمضاربين  الشركات  كبريات 
السعر  وبــين  لليرة  الحقيقي  السعر  بــين  الــفــرق  خــلال 
لليرة،  تتم بسعر مدعوم  كانت مستورداتهم  المدعوم. 
مثلها مثل عمليات الاستثمار والاستهلاك التي قاموا 
الــخــارج. عندما يُحكى عــن أن دعــم الليرة هو  بها فــي 
دعم لسعر رغيف الخبز، فإن في المسألة مخادعة، لأن 
الناس يدفعون لدعم الليرة كلفة أعلى من مردود دعم 

السلعة الأساسية التي تشتريها.
ففي مقابل الأثرياء الذين اشتروا سلعا رفاهية بأموال 
لكل دولار وأرسلوا فائض  ليرة  طائلة وبسعر 1500 
الفقراء على رغيف خبز  الــخــارج، حصل  إلــى  أموالهم 
ــشــكــل نــحــو خمس 

ُ
مــدعــوم. كــانــت الــســلــع الأســاســيــة ت

الاستيراد الكلي بينما نصف التدفقات المالية إلى لبنان 

كان لدينا نقص في قدرتنا على سداد الدين ما أجبرنا 
وفوائده،  الدين  أصــل  لسداد  الاستدانة  من  مزيد  على 
ــا نــضــطــر أن نــحــقــق فــائــضــا فــي المــيــزان 

ّ
وبــالــتــالــي كــن

 من تخصيصه في الإنفاق 
ً
الأساسي لهذه الغاية بدلا

على القطاعات التي تموّل خدمات عامة أو على البنية 
التحتية.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــانــت نــتــيــجــة الــســيــاســتــين المــالــيــة 
تراجعا  البعض،  بعضهما  مع  تفاعلهما  في  والنقدية، 
في حصّة الأجــور من 48% إلــى 21%. على مــدى 25 
اليوم  الحاصل  التضخم  وبعد  عاما حتى عام 2015. 
ربــمــا لــن تــتــجــاوز حــصّــة الأجــــور مــن الــنــاتــج أكــثــر من 

15%، ما يعني ضريبة إضافية على الفقراء.
ــذا الــنــوع مــن الــتــقــشــف هو  عــمــومــا، مــا يــحــصــل فــي هـ
انــخــفــاض فـــي مـــعـــدلات خــلــق الـــوظـــائـــف، مـــا يــعــنــي أن 
معظم العمال يضطرون إلى العمل في وظائف ضعيفة 
 من الحديث 

ً
الإنتاجية وقليلة الأجور أو الهجرة. فبدلا

عــن سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب كــان مــن الأجـــدر التكلم 
عــن الإنــتــاجــيــة الــتــي تــوفــر الأســــاس لارتــفــاع الــرواتــب. 
غاب الاقتصاد المنتج. غابت الإنتاجية وارتفعت أجور 
المحظوظين في القطاع العام كجزء من ريع جيوسياسي 

يغطي على الفقر الذي كان يتسارع.
زة 

ّ
محف تكن  لــم  الضرائبية  المنظومة  أن  ذلــك  على  زد 

للإنتاج في النشاط الاقتصادي. لم تكن هناك تركيبة 
ضرائبية تستهدف دعم الاقتصاد الإنتاجي بالأموال 
الـــواردة إلــى لبنان. هــذا الأمــر كــان عبارة عن جــزء من 
ذتها الحكومات المتعاقبة، فلم 

ّ
السياسات المالية التي نف

البعيد. لقد حذفت  المــدى  المنتج على  ز الاستثمار 
ّ
تحف

السياسة النقدية السياسة المالية وغيّبتها كليا وصار 
المنتج الوطني منوطا بتسييل الموارد الوطنية.

زاً، هو الاستثمار في العقارات والمضاربة. 
ّ
ما كان محف

وصل بهم الأمر إلى درجة خلق أساطير وروايات عن 
ندرة الأراضي التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، 
بينما الــواقــع فــي الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي هــو أن الــنــدرة 
ب ومصطنع. 

ّ
ليست موجودة فعليا، بل هي عامل مرك

كان يحوّل إلى الخارج. اليخت الذي اشتراه رجل أعمال 
ذته شركة 

ّ
الذي نف العقاري  أو الاستثمار  أو سياسي، 

أو أفــراد عبر تحويل الأمــوال من لبنان إلى الخارج، أو 
أي مشروع قائم على تحويل من لبنان إلى الخارج، تم 
الـــدولارات التي كان  بسعر صــرف مــدعــوم. استعملوا 
 
ً
يجب استعمالها في الإنتاج الداخلي والذي كان مموّلا
بـــدولارات أتــت إلــى لبنان مــن المغتربين ومــن السياحة 
ومن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإرضاء الطبقات 
على  ندفعها  عالية  بكلفة  أتــت  دولارات  هــذه  المتحولة. 
سعر الفائدة التي نجذب بواسطتها الدولارات. ينطبق 
على هذا الأمر كل الأموال التي خرجت من لبنان. كان 
هؤلاء يحصلون على دولارات بالسعر الاسمي )1507 
الـــخـــارج، بينما  إلـــى  بــهــدف تحويلها  لــيــرات وســطــيــا( 
التبادلات  يعكس حجم  الــذي  الحقيقي  الصرف  سعر 
مع الخارج كان أضعاف السعر الاسمي. يجب أن نعلم 
بالتحديد ما كمية السلع المثالية المستهلك محليا والتي 
الـــدولارات  مــدعــومــة، مقابل كميّة  بليرات  تــمــوّل  كــانــت 
الداخل  في  استعملت  التي  تلك  أو  الخارج  إلــى  الهاربة 
بالتأكيد  أكبر  الأخيرة  الفئتين  كأصول مترفة. حصّة 

من حصّة السلع المثالية.
بالعملات  الاحتياطات  زيــادة  يتطلب  الاستهلاك  دعــم 
الأجــنــبــيــة، ويــســتــوجــب أيـــضـــا ســيــاســات انــكــمــاشــيــة 
وزيــادة الضرائب. هذه الــدورة الاقتصادية الكليّة كلها 

كانت محسوبة لتسلب الناس أرزاقهم.
ــا نعيش فــي أزمـــة كامنة تحت 

ّ
ــة. كــن هــكــذا بـــدأت الأزمــ

رماد دعم الاستهلاك. لو كانت هناك إرادة داخلية لما 
 لأن غالبية الدين هو دين داخلي. 

ً
حصلت الأزمة أصلا

 تطرّفا من تلك التي 
ّ

كان يمكن معالجة الأمر بطرق أقل
تحصل اليوم. قبل أن تبيع المصارف ومصرف لبنان 
سندات الدين إلى الخارج، لم تكن لدينا مشكلة. حتى 
كــان يمكن  المــصــارف،  فــي  مــع كمية خسائر ضخمة 
إبقاء المصارف »زومبي« ومعالجة باقي النواحي. اليوم 
بات الأمر يتطلب إغلاق الحسابات التي تتسرّب منها 
الليرة. هذا  إلــى الخارج حتى لا يتذبذب سعر  الأمــوال 
يعني مراقبة الحساب التجاري )المبادلات مع الخارج( 
للعيش  الــلازمــة  وتــقــيــيــده ليقتصر عــلــى الأســاســيــات 
وعلى الآلات الصناعية اللازمة لإعادة تكوين القطاعين 
الصناعي والزراعي. كذلك يجب مراقبة الحساب المالي: 
وقف خروج الأمــوال إلى الخارج واقتصار التحويلات 
ما وبتدخل 

ّ
على الضروريات. يجب أن يكون الأمر منظ

مباشر من السلطة، وليس استنسابيا وعشوائيا كما 
الــيــوم. وللذين يقولون بــأن هــذا الأمــر لا يعيد  يحصل 
لــلــدولارات من  لبنان  الثقة ويــضــرب فــرص استقطاب 
الـــخـــارج، فـــإن قــولــهــم فــيــه تــجــويــف لــلــوقــائــع وتقويض 
ــاء ضــمــانــات  ــطــ ــقــــدرة الــســلــطــة والـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إعــ ــ ل
معينة  قطاعات  وفــي  البعيد  المــدى  على  للمستثمرين 
فــي خــدمــات أساسية مثل  أو  والــزراعــة  الصناعة  مثل 
قطاع النقل أو الكهرباء أو سواهما. هذا المسار يتطلب 
وقف السياسات الانكماشية وتحويلها إلى سياسات 
تــوسّــعــيــة. يــجــب أن نخلق اعــتــمــادات جــديــدة مــن أجــل 
إعادة تكوين الاقتصاد الإنتاجي، وفتح أسواق جديدة 
للتصدير. أي يجب إعادة هيكلة البنك المركزي وخلق 

مصارف تمنح الاعتمادات للزراعة والصناعة.
عندما يكون لدينا »كابيتال كونترول« يضبط التدفقات 
النقديّة من وإلى لبنان، فإن هذا الأمر يسهم في تثبيت 
بالتدفق من  الـــدولارات  الليرة بشرط أن تستمر  سعر 
الـــخـــارج، أي مــن المــغــتــربــين. نــحــن بــحــاجــة إلــيــهــم الــيــوم 
ويجب أن نخلق لهم مؤسسات وكيانات مستقلة عن 
التركيبة السياسية وإشراكهم في مشاريع يستثمرون 

فيها.
توطئة هذا المسار تحتاج إلى قرار سياسي فوق العادة، 
ووعي يربط الناس بأزمتهم الوجودية. هذا الأمر صعب 
التحقق ولكن لا شيء يمنع من طرحه والعمل بشأنه. 
الهدري،  الاستهلاك  آخــر سيعيد دورة  أي مخرج  لأن 
أي أن الــنــاس يــتــعــيّــشــون حــيــاة أقـــل وأصــعــب. يتطلب 
 في الوعي السياسي. هذه فرضية يصعب 

ً
الأمر نقلا

تحققها في لبنان، وهي تحتاج إلى حماية شعبية من 
كل الفئات الاجتماعية. ما يدعو إلى التفاؤل اليوم هو 
أن صورة الولايات المتحدة بدأت تتشوّه وقوتها أفلت. 
ــذه الــصــورة كــانــت تــقــدم لــلــنــاس عــلــى أن مــا تفعله  وهـ
المؤسسات الموالية لأميركا هي على حق. هذا الأمر بان 

على أنه كذبة حتى في أميركا.
إذا لم تتماثل الحالة الوجودية مع وعي مرتبط بالأزمة، 
فــإن رأس المــال، كالعادة، سيأكل خــدّامــه، بمن في ذلك 

رؤساء الطوائف.

ط العمر سيتهاوى
ّ

متوس

أثر الأزمة كأثر الحرب

لا نبالغ إذا قلنا بأن 

متوسط العمر 

المتوقع عند الولادة 

في لبنان سيتراجع 

بأكثر من عشرين سنة 

إذا بقيت الحال على ما 

هي عليه اليوم من 

تراجع في قطاعات 

الصحة والتعليم 

والمياه والكهرباء 

والدواء وارتفاع 

ث 
ّ

مستويات التلو

بشكل يهدد الحياة

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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